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يجد القارىء في هذا العدد ملفاً خاصاً عن الشعر الفرنسي الحديث » 
أعده وقدم له الأستاذ أنطون المقدسي ؛ وإنه لما يسر هيئة تحرير المجلة ويقوي 
من عزيمتها أن يتعاون معها ذوو الاختصاص وأهل (الحرفة) والمقدرة » ذلك 
ان ميدان الأدب العالمي واسع متشعب , ومثله في الاتساع اهتمامات القارىء 
العربي في سورية وني الأقطار العربية المختلفة : 

إن المجلة تجهد دائما في سبيل تقديم ما يرضي توق القارىء وتطلعه وما 
يغني ذوقه وثقافته . 

وهي ترحب دائم| بكل جهد يقدمه صديق . وبكل ملاحظة يقدمها 
قارىء, وبغير هذه الجهود والملاحظات لاتستطيع المجلة إطلاقا أن تحقق المبدأ 
الذي نذرت نفسها لتحقيقه ؛ وهو أن يكون كل عدد جديد أفضل من 
سابقه . 

وقد أثبتت لنا التجربة أن القارىء العربي واع ومدرك ومدقق . وانه 
يميز الغث من السمين . وأنه حساس جدا لدرجة أنه ينصرف انصرافا كليا 
عن المادة المعروضة حين يستشم منها رائحة الاستهانة بذكائه وذوقه . 
ومن هنا تعيش هيئة تحرير المجلة حالة قلق مستديمة ‏ ولما كانت الامكانات 











الداخلية للمجلة لاتسعفها ني تقديم ما ينبغي تقديمه وعلى المستوى الذي 
تصبو اليهء فإنها ترحب جدأبإسهام الأصدقاء التخطيطي والتوجيهي 
والعملٍ . 


| ستاك 


ولسنا هنا نبالغ اطلاقا » ذلك أن قضية تقديم النتاج العالمي إلى المنطقة 
العربية التي عرفت دائياً باعتدادها الثقاني وبرهافتها الادبية ليست مسألة تلفيق 
مجموعة من الترجمات من هنا وهناك وتغليفها بغلاف هذا العدد أوذاك . 

إن هذه القضية معقدة الجوانب وتضرب عمقا في قلب تجربة الأصالة 
والمعاصرة , تلك التجربة التي تكاد تنبثق منها معظم المشكلات والخلافات 
والمنازعات الأيديولوجية والفكرية في الوطن العربي اليوم . 
وانطلاق امن هذه الحقيقة نحرص دائم) على تقديم |/ جمة بشكل متوازن 
ومتكامل , ومن الطبيعي ألا تتمثل خطة المجلة تمثلاً دقيقاً في كل عدد , بسبب 
حرصنا في الوقت نفسه على تطبيق سياسة (العدد الخاص) أو (الملف الخاص) 
كلما كان ذلك مكنا . وهكذا يتحقق التكامل من خلال سلسلة الاعداد لا 
العدد الواحد . 

فمشلاً بعد صدور العدد الخاص بالأدب الافريقي . وهو الأول لعام 
4 »ء يأتي العدد الحالي متضمنا ملفاً عن الشعر الفرنسي الحديث . ونأمل 
أن نصدر في نهاية العام الحالي عدداً خاصاً عن (الأدب الصيني) ونرجو من 
أصدقاء المجلة وقرائها تقديم أية اقتراحات مناسبة بهذا العدد . 

رئيس التحرير 
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متلف خدلاص 


مثارات من الث ع إلضرفيى التديث 
فرانسوازروا: مختاراتهنجفوعتها 
الأولك أنفاس. 


ترجتمة : أنطون مَمَديِى 


قرت ارمق فوشا 


ترجمة : صّلاح بردا 


مخثارات منث 9 . : جام 
تمة : هَافِ جورح لطفى 
كانرين بورك : عالمة وشاع وعاشقة للشام 


تقر وتمة : د.عدنان البجى 





مئارات من 


الشعمإلئرضى الحديث 





مقرمة بقام : أنطون مَقربى. 


مدخل : لم نقصد ني هذه المختارات تقديم شعر الحداثة الفرنسي . فلا 
يفع القارىء فيها على اسمء دني روش ٠‏ ميشيل ديغي + فرنسيس بونج » 
فيليب سول رز . . . وغيرهم من اعلام الخط الجديد في الشعر . فقد تجنبنا 
هوءلاء لصعوبة قراءتهم في لغة غير اللغة - الام » ومن ثم لأن تقاديمهم يستلزم 
ملفا خاصاً ومقدمة طويلة تمهد لفهمهم ضمن الحدود الممكنة . كما اننا تجنينا 
المدرسة السريالية ونظيرتها المدرسة الدادائية للاسباب ذاتها . واقتصرنا من 
اندره بروتون على مقطوعات . اعتقدنا انها اقرب منالاً من غيرها . 


إن مشر وعنا أكثر تواضعاً . فهدفه تقديم عينات من الشعر الفرنسي 
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المعاصر بالمعنى الأعم هذه الكلمة » أي الشعر الذي بدأ مع المدرسة الرمزية في 
أواخر القرن التاسع عشر وتطور مع أعلام من أمثال فاليري , كلوديل » سان 
جون برس . ريئه شار ء الخ . وهويحاول اليوم شق طريق جديدة لشاعرية 
تتناسب والحضارة المبريجة ‏ التكنولوجية - . 

وقد ركزنا مختاراتنا حول شاعر من نهاية القرن التاسع عشر هو 
( فرنسيس جام ) مع شروح اضافية لشعره . وحول شاعرة من أيامنا هي ( 
فرانسواز روا ) لأسباب بسيطة أهمها اعتقادنا أن القارىء العربي قد يستسيغها 
أكثر من غيرها . أما الأعلام الذين اخترنا من شعرهم مثل ( بول إيلوار ) و 
( سيدار ليوبولد ستغور ) و( جو بوسكه ) وغيرهم فسيستحق كل متهم ملفاً 
خاصاً للدخول في عالله . 

لقد رفض شعر الحداثة التراث برمته , اعتبره مبدئياً وكأنه لم يكن ليبدأ 
عهداً جديداً كل الجدة وشعراً غير السابق بغيرية كاملة . هل نجح في مشر وعه 
أم أخفق ؟ ولأي حد ؟ تلك أسئلة لامجال للجواب عنها الآن . 

أما الشعر الذي اخترنا منه فهو يشكل أكثر من منعطف في تاريخ الشعر 
الفرنسي إلا أن هذه المنعطفات تنتظم ضمن تاريخ متواصل الحلقات يقوم 
الشعر فيه على الحساسية . نقصد تفاعل الشاعر ‏ والقارىء مع 
الموجودات . اناساً وأشياء . تفاعلاً حياً يخلق مناخاً هو الذي يؤديه الشاعر 
ويستعيده القارىء . فالذي يتبدل مع المدارس ومع الشعراء » كل منهم على 
حده . هوالحساسية ذاتها » تلتقط الظرف الجديد أو الطارىء . وهذا يتحول 
في خيال الشاعر الى رؤية هي الاطار العام للشعر وتحتواه . 


مر 
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والذي يسترعي الانتباه حقاً ني حركة الشعر الحديث ( بالمعنى الأعم 
للكلمة ) هو : 

أولاً » أفول المدارس . فبععد السريالية والدادائية صار كل شاعر 
مدرسة . وهذا طابع المرحلة الراهنة ني الأدب والشعر كما في الفلسفة 
والاقتصاد والعلوم الانسانية . . . والنقد الأدبي الذي تكائرت مدارسه فجأة 
في الستينات وكأنها توارت دفعة واحدة بعيد السبعينات . 

ثانياً . تفكك القصيدة التقليدية . فالقواعد ‏ ومنها علامات التنقيط 
ذاتها ‏ التي كان الشعراء يتقيدون بحرفيتها في السابق توارت كلها وكأنها لم 
تكن . وأخذت القصيدة شكل النثر أوهي من نوع النثر فالناظم للانتقال من 
شطر شعري إلى آخر هوذوق الشاعر الفني وإرادته في التشديد على هذه 
الكلمة أو تلك . هذا المعنى أوذاك . . . 

ثالثاً.؛ غموض الكلام . فالشاعر لايقول فكرة . بل يخلق مناخاً إيقاعياً 
صورياً هوالذي عليك أن تعيشه معه على طريقتتك . إن الشاعر اليوم 
كالمصور الفنان . يبدأ برؤية غامضة ككل رؤية . وقد يستوضحها أولاً . وفي 
كل الأحوال يطمس معالمها بحيث لاتستطيع التعرف إليها ني العمل عند 
اكتماله . ومن المعلوم أن الحداثة تلغي الدلالة بمعنى أنها ترى فيها مع 
اللغويات الحديثة واحداً من مفاعيل حركة الدالٌ . 

يعتقد الكشيرون أن هذا العصر شهد أفول الشعر حتى لكأنه لايتلاءم 
مع الحضارة المبرمجة - التكنولوجية ‏ فقراؤه يتضاءل عددهم باستمرار . ولكن 
نلاحظ بالمقابل تكائر المجلات الشعرية أيضاً باستمرار » وكذلك تكاثر 
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الدراسات عن الشعر والشعرية . تمايدل على أن وضع الشعر اليوم اشكالي . 
وني اعتقادنا أن الشعر في أيامنا كالفلسفة يبحث عن شاعرية وشعرية 
تستجيبان لدواعي المنعطف الكبير الذي بدأ مع أواسط هذا القرن . كما أن 
الفلسفة لاتستطيع أن تقول مرحلة لم تتضح معالمها بعد . 
وسيجد القارىء ني هذه المختارات بعضاً من المحاولات الجديدة جهدنا 
في نقلها إلى لغتنا بها أمكن من الدقة . 






فرانسوازروا 
مختاراتمنجموعتها 
الأول .أنناس,» 


ترجتمة : أنطون مَقَربى 


إلى عحياك 


أيها الوجه » نحوي تنعطف 

أضاءتك شمس الرغية 

فجأة تتجلى 
قارّات » عالا » عوالم تعبره 
وأنا شاخصة إليه أرصد 
أنهاراً من الذهب تتدفق من عينيك 
غاباتِ شاسعة تنحرك 
وقد استقرت أنفاسها على شفتيك . 
في أنفك , في المنخرين عبق الياسمين 
في بشرتك ملوحة هي بقايا حَلّك وترحالك 
جبال وهضاب تستيقظ بينها وبين جبينك قرابة 
صدغك سهول تفيض حياة 


1 
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وني حلقك شهوة لها صهيل الجياد 


البحر يعلوو.يبط على خدّيك 
وينسحب ملفا في صوتك مسافات من الصمت 


وإذ تقترب مني 

تحملني أسابق الريح معك ‏ 

أرى على محياك مدناً وأريافاً تجتازه 

قرى ختضراء وسهولاً زرقاء 

وطرقاً معطرة تحت ورق الأشجار 

إصباحاً بلون الحليب يغتسل في حدائق مدهوشة 
وأمسياتٌ نساء عاريات تُذِرت للزنى في مدن مجهولة 


فالغروب معها يذوب متراخيا 
ليالي زرعت نجوماً 
فالفجر كزنابق الحقل هنا وهناك ينبئق 
ربيعاًييتزمع أشجار الجوز 
وصيفا بكامل جلاله وأبهته 
ينشر عند الظهيرة ترفه وأعياده على البحور والغابات 
وأنا أصغي إلى وجهك 
فأسمع صدى أصوات العالم كله 
وا موسيقى 
كل موسيقئ الصمت 
يكفي أن أنظر إلى وجهك كي أسمعها 
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لاتحجب عني وجهك 
جه من العسل 
وجه من الشمس 
وجه من الليل 
وجه يدل 
وهو الدليل 
وجهك أوسع من العالم 
وجهك أغنى من الحياة 


يأمر فهي تطيع 1 
ويحرها كلها إلى أكاليل يضعها على شّعري 
ذاتي أتعرف إليها في وجهك 

في تقاطيعه 

سجلٌ مصيري 

فيه أرى فجأة أشياء وأشياء قديمة وبعيدة 
حضارات 
ها مايشبه الشفاه هي سر مختوم 
ظلياتها شفافة لي وحدي 

وأعرف أيضاً طعم أزهارها وثمارها 
فيها تهتز 

وعلى كتفي خلعت حكمة الشعوب 


فنا 
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رداء ثميئاً 
فلروحي عمر 
طقوسها الألفية 





كما في اليوم الأول من الخليقة 
كالعشب في أول تباشيره 

ككتل الرمل الندية على ضفاف البحر 
تلك صورتي تعيدها إليّ 

فأراني أعيش في الفجر الأول 


بي عطش الى وجهك 

هل تعطيني إياه شراباً 

كم أود لو أمتصه كله 

عسى يزداد اتحادي بقوته الهشَّة 

فأتلقى , عند بزوغها الأول هباتك تتدفق علي 
ذلكم هوالسلام الذي يحمله إل يجهك ‏ - 
ومعه شرارة القلق الاهية - 

علامٌ إذن جوعي دوماً جديد 

ورجائي نفد صبره 

فعلامٌ أضع رجائي في تجاوز حدود الممكن 

أما أستطيع أن أسلك درب الصير ورة وبحرها الذي لايحده 


14 
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إذا لم يكن وجهك شراعي 

يا للوجه اليقظ 

في وجهي يرقب عوالم تتعاقب متسارعة 
يا للوجه المغلق 

ثمرة لم يحن بعد وقت قطافها 

يترقب أوان اللذة 

قاس متوتر الملامح 

فكيف أعرة فه في سديم المتعة 

وجه بعيد . على فجأة تعود إليه سكينته 
يسافر ويرى 

بريقاجهولاً 

وجه مفتوح فسحته فسحة البيدر 
أقصده لألتقط هنا وهناك حصاد سعادتي 
أيها الوجه المتعدد 

أعطني كل أوجهك 

أجمعها 


أصنع منها باقة تضم كل الألوان 

تحمل سحر البهجة إلى سهادي 

وجهك بحر عليه أسافر 

إنه أفضل من الذكريات وقد تحولت إلى موجات من الزمرد 
أفضل من موسيقى الغهر تثور وتهدأً 


16 
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أذهب بعيداً أنشد أموراً خطيره 
تقودني رياح ال هوى 
وتقاطيعه ترسم ايقاع رحلتي 
فابتسامتك هي عندي الفصول والأمواج وقوس قزح 
فليسّاقط علي الزيت الذي يغمره 
ففيه الي 
وموتي وبعثي 
عالقة في شعرك نجوم 
وبين رموش عينيك ندى خصب حبيس 
نظراتك طريق 
صوتك نداء 
وكيا تطرد الريح الغيوم قطعاناً شاردة في السهاء 
فيخيّل إلي أني أرى مسافات شاسعة بكراً 
تنساب على خدّيك 
فجفناك جناح يصفق 
وفي قاع عينيك تتفتح زهرة 
سرية كالحلم 
وينعطف وجه بعيد شطر حب آخر 
فلا تنس العهد الصامت بيننا 
لاتنسٌ بهاء الزهرة قطفناها في الظل 
وكنا نتمتم اسمها 
ب 
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ليالي وحدتي مزقت نسيجها الخريري 
وكنتت تأتي إلي مع أنفاس النسيم 
تحدق بي 
تسألني 
فرّغت راحتي من الفجر من الوعود 
فهما تمتدان لتطوفا حول وجهك النضر 
وتداعبانك 
في الحلم 
أحياناً 

هذه النار 
تحرس الصحراء 
هذه الرياح 
تطوي البحار 
تخترقني 
هذه الأمطار 
تدش الطرق 

وأحياناً 


0 
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هذا الوجه 
القلق 
من أعماق الليل 


يزورفٍ 


لقاءات 


وجوه امنّصت 
ثرت ضاعت 
وهذه النظرات 
كالطرقات 

أين ستفضي بنا ؟ 
أنحوٌ منفى لالون له 
نحوعري التلاشي 
لشموس دون ذاكرة 
أنحو صحاري من الشمع 
حيث يجمد الضوء 
في فيافي النسيان 


وجوه على غير هدى 
تمزقها الرياح 
18 
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في فرع شعرك الكثيف 
أرى عواصف 


وعصافير بنفسجية 
كيما يصبح العادي الأليف أساسيا 


كيها يبعد المطرّ 
رمم الليل ل 
وفي الصورة المحطمة 
نحب الصورة النشاز 





في مكان آخر 


يل شارعاء يل ري 

في تين الصبار 

وحش كاسر هو العطش 
الشمس تعض ال حجر تقضمه 
في قن ديك كهل ينقر الحديد 
ولد يقفز على رجل واحدة 
امرأة تمر 

تحت شعرها اللماع وجه 
مغلق 


14 
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الفم قرمزي والعين شاسعة 
وعلى ظهرها أكداس من الصير 
تيل أيامها , غباراً إثر غبار 
أن تشيخ في العذاب وتموت دون أن تنبس ببنت شفة 


تميّل مكاناً آخر للأسى الانساني 


تخيّل غداً دون بكاء اليوم 
تميّل زهرة في حقل من الأزهار 
عي ماءً في قعر قبضة اليد 
ذاكرة المستقبل 
كيف ندبُن 


هذا الموسم الحارب 

ينزلق من أصابعنا خاتماً من قش ؟ 
من صفاء السماء ننتقي أزاهيرنا 
وعلى معابر الزمن نلهب نارنا 
ونشاطر الأوراق ثهار صمتها 
نظرات المحيّن نبع لاينضب 
تغمرنا ونستسلم لها 

ترسم لنا مدنا ومعابد 

فلندعها تمر . 


7 
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قبلاتنا الممحوة 
مدينة بلا ظلال 
عندما يرسم الظل اسمّه على الشمس 
وبتؤدة ثقل الزمان 
يزعزع جدار الماضي 
في رياح الاستحالات 
طعم القجر وصقاءة 
استغراقف 
حبيبي » تنساني ؟ 
ولا أنساك 
أنفاسي أبحث عنها حيث تحلّق 
لاني لاأستطيع فصل ظلي عن ظلك 
فخطاك أسمع وقعها في الأعمق من حنايا قلبي 
أحلامي بعمق البحر 
فالقلق في مياهها قصبة مرضوضة 
ترسم تموّجات تنطلق منك 
لتتلاشى مع حركات أطراني 
كل مرة يدق ارس 
أسمع دقات قلبك 


لفيا 
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كل مرة ينطفى ءبريق ضوء 
فحريتك في خطر 1 
وعندما تلم العاصفة شتاتها عنقوداً بنفسجيا 
تتسع في هاوية القلق » 
قلقك 
لاتقل تفصلنا كلمات 
فالكلمات كل الكلمات . لمن يعرف سرها » فقاعات 
لاتقل يفصلنا شيء آخر غير هذا الغبر البراق 
إنه يفصل ويجمع 
وجهان متقابلان ساعة الظهيرة 
فالظلمة بيئنا نور 
والمسافات بخار يتلاشى 
والقرى أليفة 
ألف سنة عندي يوم تذروه الرياح 
فأنا ساهرة وحدي 
في ماضيّ أسكن 1 
وحبنا حصن منيع يظللني فاوي إليه 
أسهر حتى الصباح 
تمثال من ملح أنا 
في صمت الحجر الذي لايطاق 
وهاهي صورتك تتلاشى وتولد 
في ألوان الفجر 





يفا 
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نار الغياب 

غيابك ماسة 
تشع 
في فراغ الظلمة 
عمقاً أحس فيه حضورك 
يدي أمدها نحوهذا اللهب 
فثمة دفء لايشوبه احتراق 
نار لغزية تعريني 
وفي أذني تبوح » تهمس أسرارا 
النبار يخفي الليل , يخدعنا 
فالموسيقى تنبعث من الصمت 
ومن البعيد يولد الأكيد 
غيابك ملء وجودي 
رائحة الخبز يوما بعد يوم 
زهرة الماء 
وأرى حقأ فيك أكثر تما أرى في قاع عيني 
عندما تغيبان فلا يبهرني نورهما 
وهاهما المكان والزمان يعيدانه إليّ 
يعيدان الأساسي 
فأنتَ عاجز عن الرفض 

ون 
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جئت فالتهبت من جديد النار 
تراجعت الظلمة طلعت في برد الدنيا النجوم 
والأرض تغطت 
بجسدك الوضاج ووجدت نفسي خفيفاً 
جئتٍ , غَلِبّت الوحشة 
صارلي دليل على الأرض صرت أعرف 
التوجّه » صرت أعرف أني لامنتهي الحجم 
صرت أتقدم صرت أكسب مدى ووقتاً 
ذهبت نحوك ذهبت غير منتهٍ نحو الضياء 
صار للحياة قوام نشر الأمل شراعه 
صار النوم يسيل أحلاماً والليل 
يعد الفجر بنظرات قريرة 
وفتحت أشعة ذراعيك فرجة في الضباب 
وابتلّت شفتاك بأولى قطرات الندى 
وحلت الراحة المدهشة محل الاعياء 
وعَبَدْتُ الحب كما في أيامي الأولى 


الحقول محروثة المصانع تشع 
والقمح يبني عشه في تماوج عظيم 
الحصاد القطاف عليهما شهود لا يصون 
لاشيء بسيط أوشادٌ 
البحر في عيون الساء أو الليل 
الغابة وهبت الأشجار الامان 

لف 
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وجدران المنازل لها أديم متساي 
والطرقات تتقاطع على الدوام 
وٌجد الناس ليأتلفوا 

ليتفاهموا ليتحابوا 

لهم أولاد سيكونون آباء الناس 
لهم أولاد بلا سكن ولازاد 
سيعيدون إختراع الناس 
والطبيعة ووطنهم 

وطن جميع الناس 

وطن جميع الأزمان 





العاشقة 

انها تقف على جفني 
وشعرها في شعري 
لها شكل يدي 
لهالون عيني 
إنها تغرق في ظلي 
كحجرة في السماء 
عيناها دوماً مفتوحتان 
ولاتدعني أنام 

0 


#اشعراء من فرت صلا 
من فرنسا . تر 

ترجة : 

اح بربداه 


0 

اعلادياق 

0 

لي امك ابي أذ 

اتكلم وما عندي 7 
ي ما أقول 


ظ 


>58 
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لويسى أراغون 
1١94487 - 841‏ 


مكاشفة 


ياحبّي المنقُص كمرٌ النارنج 
يا نجواي في حبس عبرة وارسال زفرة 
ياركني من الظل حيث يجيء حالاً 
أن يستريح البحر 
يا شهر آبي اللطيف الذي تُطير سماؤه 
شهُباً على التلال الساكنة 
يا خواطري المكنّفة بالنخيل 
حيث الحو لازوردي 
ياهمتي اكلهمة يا دهشتي الُسلّمة 
التي يتجدد إليها غليلٍ وسغبي 
يا أسري أسر العشيّات المتطاولة 
التي يسهر فيها القلب 


ويحي . اذا كان سيحين حيني 


34 
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ولا أضفرٌ لك كل دمالج الذهب 
وأفرّق جموع طالبي ودّك 
عن ناديك 
دون أن أتوسل اليك بالصباح 
أن أتوسل بالتحرك العاطفي وبالزهرة 
بالماء الفرات وبالألم 
الذي تصيبينني به 
هل ندري ما يخبئه القدر؟ 
ربها يكون قد آن أوان 
أن يُلقى الرداء 
على وجهي 
ويذهب سدى كل هذا البوح 
ويصير هذا الكنز في الحفرة 
وتغطي على صرختي صلوات الموت 
ويباع حقلٍ 
لاشيء آسف عليه الا 
ان فمي مليءبكلام لم أقله 
واني لم أقم سوى قليل جداً من النُضُبٍ 
تذكاراً لك . 





آه ! بينا لايزال يخفق 
هذا القلب المنحّت على قفص 


6. 
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في سبيلها يحل به دمار أخير 
يقضي عليه 
سريعا أحضروا خمرتي » دمي 
إرضاءً ها » كما مروراً 1 
تُقطع السنابل 
م يبق لي سوى القليل جداً من الوق 
لي سوى القليل جدا من الوقت 
لأصل الى نهاية ذاتي 7 
ولأهتف . ربّاه , لَكم أحبك 
شديداً 


١ 
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موريس ميترلينك 


فتَشْتُ ثلاثين سنة ياأخواتي » 


أين أختبا ؟ 

مشيت ثلاثين سنة ياأخواتي 
دون أن أقترب منه 

مشيت ثلاثين سنة ياأخواتي 
وقدماي كالتان ١‏ 
كان في كل مكان ياأخواتي 
ولا وجود له 1 
الجو كثيب أخيراً يأخواتي 
اخلعن نعالكن , 
والمساء يحتضر أيضاً ياأخواتي 
وروحي موجعة . 


أنتن في السادسة عشرة ياأخواتي 
يذدا 
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انطلقن بعيداً عن هنا 

َُذْن عصا حبي يا أخواتي 
وفّشن أيضاً 

بنات أورلاموند السبع 

حين ماتت الساحرة 

بنات أورلاموند السبع 


تلمسن الأبواب 

أوقدن مصابيحهن السبعة 
فتحن الأبراج 

فتحن أربعمثة غرفه 


دون أن يرين النور 

وصلن إلى المغاور المرجعة الصدى 
هبطن عند ذاك 

وعلى باب مغلق 

وجدن مفتاحاً من ذهب 

أبصرن البحر من الفرجة 

خشين ان يمتن 

ورحن يخبطن الباب المقفل 

دون أن يجرؤ ن على فتحه 

- فإذا عاد يوماً » ماذا أقول له 


رفز 


| #اشعراء من فرنسا . ترجمة : 





- قولي إني انتظرته حتى برّح بي الانتظار . 
- فاذا استجوبني أكثر دون أن يعرفني ؟ 
كلّميه كأخت فقد يكون موجع القلب 
- وإذا سأل أين أنت» بهاذا أجيبه ؟ 
أعطيه خاتمي الذهبي دون 





بسي * 
وإذا أراد أن يعرف لماذا الغرفة خاليه ؟ 

- أريه المصباح المطفأ والباب المفتوح 

- وإذا استعلم عندئذ عن الساعة الأخيرة ؟ 
قولي له أني ابتسمت خشية أن يبكي 


4 
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ألبير سامان 
(مممط 1 )19٠0١‏ 


انطباعات 

هناك أماسي غريبة للزهر فيها روح 
وني جوها الرخي يتهادى حنين 
وعلى موج زفرة مُثقل بطي ء 
يتصاعد الى الشفاه احم مكنون الضمير 
هناك اماسي غريبة للزهر فيها روح 
وني تلك الاماسي أمضي رقيق العاطفة كأمرأة 
هناك أصباح مشرقة مكللة بلون الورد 
في جوّها مرح ينبوع بين الصخور 
والقلب فيها سماء « فصح » تملؤه أجراس الحبور 
والجسد طاهر من الدنس. والنفس خالصة من العيب 
هناك أصباح مشرقة مكللة بلون الورد 
وني تلك الاصباح أمضي جذلاً كطفل صغير 
هناك مُهُر كثيبة يملّ القلب فيها معرفة ذاته 
ويبهظه عيشه فيزهد في ما كسب 
ويبدوفيه أغلى ماض لمسرح حائل 

وع* 
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يتحرك فوقه نمثل رديء مسكين مجهول 
هناك أغهر كثيبة تنوء بعبء المعرفة 
وفي تلك الأبر أمضي متقوّساً كشيخ فانٍ 
هناك ليالي شك يهيمن فيها الجزع 
والنفس التي تهبط الى الدَرّك 
شاحبة معلقة فوق الأبد الرهيب 
تحسٌ لفح الهاوية وترتدٌ مذعورة 
هناك ليالي شك يهيمن فيها الجزع 
في تلك الليالي أكون في الظلمة كميّت 


ل 
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سول برودوم 
لا يتاك 
العو 
زرقاء أوسوداء » كلها حبيبة كلها جميلة 
عيون لاتحصى شهدت الشروق 
إنها ترقد في غيابة القبور 
والشمس مستمرة في البزوغ 
الليالي الأجمل من الأخبر 
عيوناً لاحصر لها 








وامتلات بالظلمة العيون 
آه ! أن تكون فقدت البصر 
كلا . كلاء لايمكن هذا 
انها التفتت الى جهة ما 
نحوما يسمى اللامرئي 
وكما أن الكواكب الآفلة 
تغادرنا لكن تبقى في السماء 
كذلك للمقل غروبها 
لكن ليس صحيحاً انها تمهوت 
انا 
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زرقاء أوسوداء كلها محبوية كلها جميلة 
ناظرة الى فجر ما عظيم 
في الجانب الآخر من القبور 


تظل العيون التي تُلّق ترى 


مكابيدة 
أردت محبة كل شيء وإني لمحزون 
إذ عدّدت همومي دواعيها 
روابط لاتحصئى , دقيقة أليمة 
في الكون بأسره تمتد من قلبي الى الأشياء 
الكل يشدّنيٍ في آن وبجذب متماثل 
الحقيقي بألقه والمجهول بحجبه 
شعاع ذهبي راعش يصل قلبي بالشمس 
وخيوط حريرية طويلة تربطه بالنجوم 
وروحي معلقة بهذه الوشائج الرقيقة 
وأنا أسير الخلائق الكثر الذين احب 
ولدى أقل هزة يسببها لم هبوب 
أحس يبعض مني ينسلخ عني 


م 
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- بول فاليري 
رامد ه94١)‏ 
الخمر الهدرة» 
يوماً ما في البحر المحيط 
( لكن لم اعد أدري ني أي اقليم )»" 
ألقيت كقربان للعدم 
قليلاً جداً من خم سلاف 
من أراد ضياعك أنها الشراب ؟ 
قد أكون قطعت داعي القدر 
وربها لما اعتلج في نفسي 
مفكراً بالدم سافحاً الخمر” ؟ 
الشفافية المعتادة ؟ 
بعد هبّة بخار وردي 
استعادها صافية البحر 
أضاعت تلك الخمر؟ أسكرت اللجج ؟ لقد رأيتها تثب في المياه الأجاج 
أشدٌّ الصور الرامزة عمقاً 


)١(‏ ترمزالمقطوعة إلى أن ابتكارات الفنانين والمفكرين التي تبدوعديمة الأثريمكن أن 
تتمخض عن فرائد مدهشة . ' 
(؟) استعمل الشاعر الحرف المفخم في أول الكلمة دلالة على التعظيم والإطلاق . 
() إشارة إلى القربان المسيحي الذي يقدم الخمررمزاً لدم السيد المسيح الذي سفك 
في سبيل خلاص الإنسانية . 
لهذا 
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الخطى 
( والرمز هنا الى « الموسة » أو« إهة الشعر» 


خطاك المستوحاة من صمتي والمنقلة بنزه وتمهل 
نحو مجثم ترقبي 

تتقدم خافية وجلة 

أيتها الذات النقيه ٠‏ الروح السماويه 
ما أحلى خطاك المكتومة 

رباه » كل ما أتأمل من نعم 

تأتيني على هاتين القدمين ا حافيتين 
إن كنت , من شفتيك المقربتين 
عدي لشاغل أفكاري 

تسكيئاً لسغبه 

طعام قبلة 

فلا تعجلي هذا الصنيع الشفوق 

لذة الوجود واللاوجود 

فقد عشت على انتظاركما 

وخفل قلبي لم يكن سوى وقع قدومى| 
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الرمّان0» 
أيها الرمّان المنفلج 
بضغط رذ رندك المتأجج »2 
كأني ارى ادمغة سامية 
منفجرة من أكتشافاتها 
والشموس الت تحملتها 
أبها الرمّان المنفتق 
جعلتك وقد أخذك الزهو 
تشقّق اغشية الياقوت 
وإذا كان ذهب القشدة 
أمام احاح مرغم 
ينفزر عن جمان مفعم بالعصارة 
فإن هذه الآية المبينة 
دعت نفسي 10 
إلى التأمل في بنيتها الخافية 


(1) وترمز المقطوعة إلى أن الأفكار الرائعة تظل تعتمل ببطء حتى إذا نضجت تولت 
قوة غامضة إظهار ما كان يحويه ذهن سني من ثراء مكنون . 


(5) الفرند : حب الرمان . 


لف 





#اشعراء هن فرنسا . ترجمة : صلاح برمداقه 


5 
أندريه بروتون 


على طريق سان رومانو 


الشعر يهارس في فراش كانس 
أغطيته المبعثرة هي فجر الأشياء 
الشعر يارس في الخَرَج 
له المدى الذي يلزمه 
لا هذا بل الآخر الذي تُظَرّفه 
عين الحدأة 
الطلّ على شجرة دلب 
تذكار زجاجة « ترامينير » عرقى على طبق لين 
سارية باسقة من عقيق فوق اليم 
ودرب الهيم الذهبي 
المرتقي في صعُد عمودي 
الدّغل حالما يُتوقف فيه 
هذا لايُكشف على الناس 
من غير اللائق ترك الباب مفتوحا 
أو دعوة شهود 

1 
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أسراب السمك اسيجة العنادل 
سكك الحديد عند مدخل عحطة كبيره 
لألآت الشطْين 

الأثلام في الرغيف 

فقاقيع الجداول 

أيام التقويم 

نبتة الأوفاريقون 

عملية الجنس وعملية الشعر 
لاتتلاءمان 

مع قراءة الصحيفة بصوت عال, 


اتجاه شعاع الشمس 

اللمع الازرق الواصل ضربات فأس الحطّاب 
خيط الطائرة الورق في شكل قلب أوشبكة صيد 
دق أذناب القنادس الرتيب 

إسراع البرق 

دفق السكاكر المحشوّة من فوق الدرجات العتيقه 
ابيار كتل الثلوج 

الغرفة ذات الوجاهات 

كلا يا ساده ما هي الغرفة القضائية الثامنه 

ولا أبخرة المهجع العام مساء يوم أحد 


خخطوات الرقص المؤدّاة شفَّاً فوق الغدران 
4 
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تحديد جسم امرأة بقذف خناجر على جدار 
تموجات الدخان الغبشه اللون 
خصلات شعرك 
تدوّر اسفنجة الفيلييين 
تثيات الحيّة الززجاجيه 
دخول اللبلاب ني الأطلال 


ان امامه كل الوقت 
ضمّة الشعر كضمّة الجنس 
طيلة ماتدوم 


تمنع كل اطلال على شقاء العام 


45 
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بير ريفردي 


هذه الصحراء 





التي خلفت سهمها ني مهجتي 

هذا السهم الذي لابخرج منها 

هذا الرأس الهم المالىء جميع الأفق 
وشفة الليل ا مسطحة 

التي تقوم لي مقام كيامة 

وظمأ السعادة الذي كان يؤتيني الحمى 
في هذه الصحراء 


اخير أ لاشيء يخرج 
لاشيء يجي ء 
في الواقع المفرط الحلكة 
حيث تبسط الشمس ورقها الملؤن 
الدائم التجديد ‏ , 
يهل قانون اللعب ويُريّح اللعبه 
على الارجوحة العظيمة حيث ينام القرد 
خطوة اخرى في الصعدة الصعبة 
4 
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في الحق لاشيء يخرج ١‏ 
فلك كن يا 
لاشيء يتوقف على دستور الكليات 1 
على قائمة الموتى الخالي سباتهم من العائق 
أشجار مغطاة بملح 
بثار مقتطفه في الأزقة الضيقه 
يانعة جعُدة بضحكات مفعمة بالنحل 
رؤ وس يانعة © 
لاشيء يتوقف على الأساس 
ولا على الشكل 
الفكر يتسلق الحبل دونما جهد 
كما الشمس في الظلمات 7 
ثم أعمل لأحيا على همتي الأفتر 
أتلمس الليل الموشك 
كالبحر الشبع 
المرتدٌ الى ضفافه 
فق حيث يتعلق القمر 
العديم الأفق حيث ب 
3 ف د الحركه المقساة التي تنجل حصادي 
التي ا 
لابأس الحو أدفاً 
العتمة أشد في المنزل 
قلبي نقض صدفه 
لاناربعد في الركن 
لاحب بعد لابغض 


4 
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مركب تائه بلا ساريه 
بلا اتجاه 

رأس مقطوع 

صدر بلا هوى 

عاصفة موج العالم العاري 
مغلقه 

عب جات 

والموت ذو السر 

على النافذة الزرقاء 
الذي ينتظرني في الشرفة 
سراج أسود الإطار 

في زاوية الفصول 
َسْطي من انوع 

من العطش 

يدان فارغتان 

دم مهدور 

في هذه الصحراء 


ع4 
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ألان بوسكيه 


حول الشعر 
اقدم اليكم 
شعري ؟ إنه جزيرة تطير 
من كتاب إلى كتاب 
بحثا عن 
تح مولنها» 
التياساً لوقعاتها من لحم وكلمات باردة 
دفعت غالياً ثمن جوار القصيدة 
افضل كلماتي تستلقي في الشوك 
انضر مقاطعي تحلم 
وذلك بصمت فت مثلها 


قدّموا لي الأفق الذي لم يعد يجرؤ 
عبور كتاب واحد سباحة 
اعطكم في المقابل هذا « الموشح » : 
هنا تعيش الطيور 

44 
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الموقّع عليها من المحيط 

ثم هذه الحروف الصامتة العالية 

التي منها تلاحظ الأورام 

في دماغ الكواكب 


ياصانعي خطوط استواء 
اي عميل ٠‏ اي مترححل 
لايعرف القراءة أو الحب 
بعتموه ثانية قصيدتي 
تلك الضارية الباسمة التي لدى كل مقطع كلمة 
كانت تمسك بخناقي 
لختي منكسة 

من حين » مقاطع كلماتي 
فرّت حاملة 

كما تحمل هدايا عرس 
جميع صباحاتي التبديلية 


قصيدتي » مهما صرفتك 
كخادم , منذ حمس وعشرين سنه 
يسرق ثلوجي المخطوطة 
مهما سرّحتك بِرَسنَ 
يخاف أن يعفس الفجر 
مهم| داعبتك 
44 
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وخط استواء حول عنقك 
يفترس واحدة فواحدة صوري الأخرى 
م كل نفّسَ أكرر 
مع كل نفس تصير ين نقش قبري 
كان هناك نزال 
بين الكليات ومقاطعها 
ثم إعدام القصائد المفرطة الغنى 
نزفت لغة الكلام 
المقطع الأخير استسلم 
ومنذئذ كانت تضم الزواحف الكبيرة بعضها الى بعض 
هل ليقي 
الفهد الذي يتبع ابجديتي 
عليه أن يفترسها اذا التفتت 
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رنيه شار 


الافاوية الصيّادة 

ليت حزني البالغ القدم كان كالخحصى في العبر فلا تحفل له تثاراتي . 

بيت ذه » يجب إشغال جميع الغرف . الصحيّة والوخمة . والجميلة 
المهواة مع المعرفة الطيفية لفوارقها 

وحين يتيه المرء فيها » أنت , يا من جثتٍ إليّ . يكون فيها , فتذكري . 

الصاعقة تحرر العاصفة وتمكنها من اشباع لذّاتنا وأعطاشنا . صاعقة 

( جذب السطل , خماراً » من البئرحيث لاينتهي الماء من رقصى بريق 
ولادته ) 

كان طيران الزمن الصامت طوال آلاف السنين بينما كان الإنسان 
يتشكل . وجاء المطر لايتوقف ؛ ثم سار الانسان وعمل . وُلّدت الصحاري ؛ 
ارتفعت النار للمرة الشانية . واذا بالانسان . المتقوي بكيمياء سحرية 
متجدّدة » يُفسِد كنوزه ويغتال أهله . الماء والتراب والبحر والهواء جاءت 
بعد بينها ظلّت ذرّة تقاوم حدث ذلك قبل دقائق 


ه١‎ 
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موحشة من الطاغية أيّا كان وزنه » وكارتقاء وحيد ٠‏ الشرارة بين هبين 
يقع أن افعالاً تتطور الى أحداث هائلة . ما قانون التسلسل 
العاجز مقارنا بهذا الفيض الليلي ؟ 
خارجنا » كما متجاوزاً لنا » كل شيء ليس إلا إنذاراً ونمواً مهدّدا » ان 
يأسنا المتمرّد » امُعاش بعنف , هوالذي يلاحظ ذلك . وبصيرتنا » وحاجتنا 
الى الحب ؛ وكل هذا الوعي ينتهي الى تسجيف الزائل . يالعربة الأوهام 
العزيزة 
الحاضر الماضي . الحاضر المستقبل . لاشيء يسبق ولا شيء يتبع ٠‏ 
فقط هدايا المخيّلة . 
م نعد في التجويف . إن ما سيبعدنا عن المتعارف هو الآن في الطريق . 
ثم سنصير تراباً ؟ سنصير عطشاً . 








0) 
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جان كوكتو 


58 


حين نغدوكلانا » تحت الأرض » 
عميقاً أوسطحياً » 

وتأتي طريقة جديدة تستخرجنا 

من أجسادنا المنحلّه » 

تحت أوفوق ( إذ لغتنا لا تبقى هناك دارجة ) 
لن نكون شاحبي الوجه » 

ولا خفيفَينَ ولا ثقيلّين 

سيكون كل شيء غير ما نحن عليه » 
نعم كل شيء منقلب . 

وجدران سبات البشر السميكه 
ستكون مفتوحة لنا 

اذا مت قبلك في أحلامك أدخل 
سأرى كيف » 

بيغا أكوتناتيا:ء 


ونا 


#اشعراء من فرنسا . ترجمة : صلاح برمد!88 
ويدي على بطنك كنت تبدلين الخليل . 
سأستطيع أن أنظر صراحة الى الشمس 
وعينك لاتستطيع 
صار الدور لي بالتأكيد » وهو المكان الوحيد 
الذي أربح فيه في اللعب 
حين سيكون علينا أن نهبط إلى الجحيم » 
إن يكن من جحيم » 
لن نسكن ذات لباس الغوص .ولا ذات البحر . 
سيمكنك إيجاد رفقة أخرى 
في دار الموتى » 
آه ! كيف أشفيك من ديدنك الجتوني 
أن تغادري جسدك ؟ 


55-5 
لاأحب النوم عندما يسكن وجهك 

في الليل لصق عنقي » 

إذ أفكر في الموت الذي سرعان ما يأتي 
ينها كما . 


سأموت . ستعيشين » وهذا ما يؤرقني . 
هل من خوف آخر ؟ 
أن لاأعود يوما أسمع قرب أذني 

04 
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أنفاسك وقليك - 


ماذا ! هذا الطائر الوجل الذي يطويه الحلم 
هل يمكن أن يهجر عشّه » 

عشه الذي منه يمتدٌ جسدنا ذو الرأسين 

متتهياً بأقدام أربعة ؟ 

بودي لوتدوم أبداً هذه البهجة البالغة 

التي تنقطع في الصباح ٠‏ 

والتي مّلاكها المكلف ببناء طريقي 

خفيف لا أنا خفيف تحت هذا الرأس الرازن 

الذي كأنم)ا من جسمي 

والباقي في حضني أخرس أعمى أصم . 

على الرغم من صياح الديك 

هذا الرأس المنفصل المنطلق إلى عوالم أخرى 

حيث يسود ناموس اخر , الغارق في سبات الجذور العميقة 
بعيداً عني » قريب مني . 

آه ! ليتني » مستبقياً حدّك على نحري » 

من ثغرك الغاني » 

أسمع كير صدرك الناعم 

ينفخ حتى موتى .. 
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غي تيروليان 


صلاة صبي زنجي صغير 
ربّاه أنا مُتَعَب فوق الحد 
أنا ولدت متعباً 
ومشيت كثيرأً منذ صياح الديك 
والدرب صاعد جدا الذي يقود إلى مدرستهم 
رباه , رحماك » دعني لا أذهب إليها 
أريد أن أتبع أبي في الأودية الصغيرة النديه 
حينما الليل لا يزال يموج في سريرة الغابات حيث تنزلق الارواح 
التي يأتئ فيطردها الفجر 
أريد التجوال حافياً على الدروب الحمراء 
التي تشويها ننّبٍ الظهر 
أريد ان أقيل تحت أشجاره المنجة » الضخمة 
أريد اق أشحو 
حين هناك تخور صفّارة البيض 
.وحين المعمل 
علق يحزقصت الستكرةء 
راسيا كمركب 


لون 








#اشعالء مر قرنا . ترحمة . صلاح ترمد !© 
يلفظ إلى البرية طاقمه الاسود . 
رباه لم أعد أريد الذهاب إلى مدرستهم 
شى: , رحماك . أن لا أذهب إليها 
يزعمون أن على زنجي صغير أن يذهب إليها 
كيها يصير مثيلا 
لفضلاء المدينة 
للفضلاء اللائقين 
لكني لاأريد أن أصير كا يقولون 
اقل مدينة 
فاضلا لائقاً 
أفضّل التسكع على جانب معامل السكر 
حيث توجد الأكياس المتخمه 
التى حَشْوُها سكر اسمر بقدر جلدي الاسمر 
أفضل . قرب ساعة والقمر العاشق 
يتحدث همسا في أذني أشجار النارجين المائلة » 
الاستماع الى ما يقوله في الليلن 
الصوت الأبحّ لشبح يروي وهويدححن 
قصص « زامبا » و« أرنب » الشاطر 
[واشياة اجر أكدبرة ايتضاً 
لبست في الكتب 
الزنوج » كما تعلمون ٠»‏ قد أفرطوا في العمل 
لماذا يجب إضافة . أن لا يتعلموا في الكتب 


اسه 
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التى تحدثنا عن اشياء ليست من هنا ؟ 
ثم انها حقاً بالغة الكابة » مدرستهم » 
كتيبة كهؤلاء الفضلاء في المدينة » 
كهؤلاء الفضلاء اللائقين » 
الذين لم يعودوا يعرفون أن يرقصوا في ضوء القمر ء الذين لم يعودوا يعرفون 
لمشي على لحم اقدامهم , 
الذين لم يعودوا يعرفون أن يحكوا الحكايات في السهرات » 
رباه ! لم أعد أريد الذهاب إلى مدرستهم . 


ممه 








مُختارات من شع فرس يس جام 


صمة : هاف جورح لطيفى ١‏ 


مقدمة « روبرت ماليه » 1عداهلا 80861 

إن الكاتب الذي تحيط به الأسطورة وهوعلى قيد الحياة » قد يطرق باب 
الشهرة قبل سواه » كما قد يُساءٌ فهمه أيضاً . أوقد لايتم فهمه لأسباب 
وجيهة . لقد شوهد عمله الفني من خلال شخصيته دون فصله عنها . صحيح 
أن العمل الفني هو الذي استثار الاهتمام بالرجل في البداية » 

ولكن ما أن يقضي الكاتب نحبه حتى يزول هذا الاهتمام في الغالب . 
لذا كان على العمل الفني أن يفرض نفسه من جديد بمضمونه وبميزاته الذاتية 
وامكاناته الموضوعية . 

فأسلوب فرنستيس جام » (الذي قلّده ماكس مولر وبول ربو »هاا 
كالا8880 اناهع , 8ع انالا ) حقق له ٠‏ بفضل شعبيّة العابل الريفي » شهرة 
في وسط جمهورٍكبير لم يسبق له أن قرأه » كما كان ذلك سبياً في إحجام جمهور 


كبير ايضاً عن قراءته 2 إذ اكتفى بصورته أوربم| أعرض عنه يسبيها . 
قال عنه « أنذريه جيد 6/08 088اله » : و إنة حدثٌ سعيدٌ في مخرى 


تاريخ أدبنا » . تمخضت عن هذا الحدث طبيعةٌ نزاعة الى الحرية » لاطريق لها 
ولا ضابط سوى مشيثته وهواه . دونه اكتراثٍ بأي قانون . 
لذن 








ا#اختارات من شعر فرنسيس جام . ترجمة : هاني جورج لطفي 8 
أوشك القرن التاسع عشرينتهي » بعد أن أنبكه صخب « هوغو» 
ورتابة ٠‏ البرناسيين » والتكلف الرمزي , فاستقبل بالدهشة ثم بالعرفان 
النفحة البعيدة عن الصفة الأدبية إلى حدٌ ما والصادرة عن هذا الشاعر الف 
الذي عبر وهوقابعٌ في بلده ‏ وببساطةٍ مفعمةٍ بالثقة عن رفضه للصالات 
الأدبية » وعن رغبته في العزف على نايه » بعيداً عن التخت الموسيقي . 
ألَف كتيبات سريّة قام بطبعها صاحب مطبعة في « 00062 » وأصبح 
لمصادفات القدردورها البالغ في جعل أشعاره ذات يوم دون أية رابطة 
بالاوساط الباريسية < موضوع مطالعة الأعيان من أمثال « مالارميه » و« ريمي 
دوغورمون » وه جيد » الذي كان أشد أبناء الجيل الجديد حماسةٌ له . 
إن كوب الماء العذب الذي مازالت تغشاه أبخرة النبع الجبلي » 
تلذذت به حناجر أدمنت على تناول المشروبات القاسية وا إن 
« فرنسيس جام » قد عرض ما يملك . ولم يعسرض ما كان يريد الحصول 
عليه . لم يسع الى شيء . ول يهيء لشيء . 
وتنازعت بساطبّه فثتان : فئة جعلت منها الدواء الشافي من السمّ » 
والعلاج المثالي للتخلّص منه . وفئة أخرى تباعدت عنها , لابدافع 
الاشمعزاز , فالماء النقي لايشيره . وإنماالمجرد الشعور بأن شفاههم ومعدهم 
سترغم عليه ؟؛ وقد بلغ بهم الأمر أن قالوا ينوع من التحدّي : 
: إنه لقدرغريب حقاً , قدر هذا الشاب الذي قطع عهداً على نفسه أل يحيد 
عن إثبات ذاته ولوعلى حساب شهرته . وقد نال هذه الشهره لأنه لم يقم بشي ء 
ما كان ينبغي القيام به » ليصبح مشهوراً . » 
ياللجدة ! جهلٌ كبير بقواعد العيش . مقرونٌ بازدراء لأساليب 
الكتابة ! إن في هذالمنتهى التواضع . مالم يكن من الكبرياء ٠‏ كما أنه نموذج 
للحياد . مالم يكن من الوقاحة . وربما كان هذا براءة . ولكن » أليست البراءة 
35 
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النموذجية الى هذا الحد ضرباً من الخديعة ؟ 

وهكذا يجد « فرنسيس جام » نفسه ممدوحاً ومذموماً في آن واحد بسبب 
الملامح في طبيعته » ٠‏ لآن تفسيرها تم بشكل مغاير بين أناس وآخرين . وتتوارد 
اليه من باريس اصداء الخلافات التي هو موضوعها . 

ويتأرجح مصيره بين القبول والرفض . ويعلن الطبيعيون 65ا) 
(65اوااناقه أنه واحد متهم . فيجيب بأنه يصدر من ذاته فحسب . فيتكرون 
عليه كلّ موهبة . لقد ضاق ذرعاً من رؤبية نفسه مقبولاً وما ومرفوضاً يوم 





لين بأنه لا ينتسب إل إلى مدرسة اروب إلى الطبيعة » ولا يملك سوى لغة 
واحدة . هي لغة أبيه وأمه التي أخذها عنه) ليكتب كم يتكلمون , لاليتكلم كما 
يكتبون . وقدّرهذا الفتى الخجول ء وقد أدرك سن البلوغ ٠»‏ أن يتحول الى 
شاب كله ثقة بنفسه . وأن يصبحٌ ماكان سرأً مقصوراً على الاصدقاء الحميمين 
مناداةً علنيةٌ في مواجهة الجمهور . وليس لأحدٍ أن يشكومن هذا التحول . 

القد أثار النجاح والجدال « فرنسيس جام » فراح يعزز شخصيته الخاصة 
مؤيداً في الظاهر كل الذين حاولوا أن ي رجع الآ الى نفسه ٠‏ 
لكنه يفعل ذلك منذ الآن عن قناعة بعدالة حقه اوأرقية ملهةاقي تب يراذاقة 2 
دافع عن الشعر الذي كان مصدر ازدراء ظالم . وإنه ليوشك , وما كان قط 
بيذ 3 ان يقوم بدورالاساتذة ليعلمنا كيف يمكن وينبغي لنا أن نكون في 
غنى عن الاستاذ . 


آأغر, وبر ين جادٌ وهازل - بياناً بعنوان « المذهب الجامي ٠‏ (56ونهمهزها) 








وستتنامى المفارقة إلى أقصى حدودها » فيصبح « فرنسيس جام  »‏ دون 
أن يقصد ذلك - الشاعر الذي سيجمع . في مطلع هذا العصرء أكبر عددٍ من 
اللاميذ . كاشفاً لكتّاب ناشئين من أمثغال : ألان فوريبه (6"ده منهله) 
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وفرانسوا مورياك (عهةسهم عامعمه»)- كُنْةَ طبيعتهم ‏ من خلال شفافية طبيعته . 
لاشك أن هؤلاء الكتاب سرعان ما يبتعدون عنه » ولكنهم سيظلون حافظين 
له جيله » إذ فتشح لهم نافذةٌ واسعةً على روائح الأرض والسياء » بكليات من 
الواقع اليومي . 

إن المؤلف الذي يبر زشخصية « فرنسيس جام » هو_دون منازع - 
كتاب «حداد زهور الربيع » (1506:6:65م5ه0 انناه4 ها ) لأنه جاء في مرحلةٍ من 
حياته عرف فيها أن يوني كلا من بساطة النثر وغناء الشعرحقّه . دون أن يْضْرٌ 
الواحد بالآخر, أويخنقه . فاللغة تكسب بذلك عافيتها وتنعم بسلالة المألوف 
الناجمة عن الانطباع الراضي بالأشياء المحسوسة . وبزخم الصورة الذي يرفع 
السرالى مستوى النداء الباطني » يشعرٌ لمر معها بالكائن : وإنّك لتحس فيها 
بها يتنفس وبا هو وليد الوحي . 


إنه كاتب شاب قاد رٍعلى التعبيرعن جميع احاسيسه منذ كان 
طفلا . وعن جميع ما سيشغل احاسيسه حتى يبلغ الشيخوخة . ويمكننا القول 
بأن هذا الكتاب يتضمّن جوهر المذهب الجامي . هذا العطر الذي لامثيل 
له . الذي يتغلغل الى أعاقنا » ولا ندري به هذا المزيج من الماضي ومن 
السريف , ويما هوغريبٌ وما هوتديّن . ففي هذا الكتاب , كل الأجراس 
تتالف فيا بينها : 

أجراس الكنائس تكسوها الأوراق 

وأجراس الخراف في ترحاها 

وأجراس المراكب العابرة للمحيطات 

وأجراس الزهور الاستوائية 
إن رنينها له صدى في قلب الشاعر يذهب معها من عالم الى عالم آخر . 


د 
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وني عام 140٠‏ » وعلى بعد ثماناثة كيلومتر عن باريس » بدا الشاعر 

شخصية باريسية صميمية . يقلّده مؤلفوالاغانيٍ » ويقولون أشعاره في 

أمسيات دار الكوميديا الفرنسية الشعرية (وندءمه60069:61 ها ) ويلازمه الزوار 

المعجبون . وتحاصره الرسائل من كل جانب . وأصبح من أصدقائه 

« كلوديل ا8مناهات. »وه كوليت 60167755 »وه جيد6068 »و« لاربو 

منامقهها » , ومع ذلك » ظلٌ الشعور بوحلاته يضيّق عليه : 


لقد بلغ السنة الثانية بعد الثلاثين من العمر , ولم يزل عازباً ٠‏ يعيش مع 
أمه في مديئةٍ صغيرةٍ محافظة ‏ لاترضى بم يخالف التقاليد . ومثال ذلك » هذا 
الشاب العازب الذي لم ينج حبه المغمورمن الانتقاد والادانه . لقد شف 
ن غير بلده » امرأة لاتخلومن أطوارٍ غريبة » ولا يقبل بها أحد » 
ولاتريدها أمهُ كَنةَ ها . ومع ذلك هل كانت هي بالذات ترغب في الزواج ؟ ٠٠١‏ 
وبعد عامين في نارالعذاب وحرقتها » تُقطعٌ الصلة مع التي سيدعوها 
(1/8008) . ولن يعرف أحدٌ من تسبّب في هذا الانفصال . فأضحى محطم 
الفؤاد . وقد لوّعه الفراق والفراغ الذي أحدث . 

إن تسمية الكتاب « حداد زهور الربيع » يفسَرٌ مدى الحزن العميق الذي 
يعاني منه الشاعر . فزهرة الربيع تبدوحزينة للعيون الحزيئة -وتستقيل الطبيعة 
« فرنسيس جام » تلك الطبيعة الت بحث فيها عن مكانٍ يلجأ إليه . لكن كل 
ما فيها يحكي له مرارة العصارات التي لم تعد تعمل على تفتحها . إنه هو 
بالذات » مدَالسعادة المكنة وقد حطمته الأنواء » دون ان يُبدي اية مقاومة . فيا 
جدواها ؟ لقد أدرك صبر وق النباتات . إنها لاتتخلى عن حقّها وعن حظها في 
أن تستعييداخضرارهاني الربيع المقبل . إن د حداد زهور الربيع » هوكتاب 
يأس وأمل . ونظرا لما يتحلى به الشاعر من عرّة النفس , فهو لايلجأ فيه الى 


3 


بحبٌ امرأة 
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إثارة الشفقة » بل يسير مع نفسه » بعيداً عن الظلال » وراء حياةٍ « جميلةٍ 
ورهيبة » . 

إن « فرنسيس جام » يحب الحيوانات » ويتمثل بها لأنه يعي همومّها 
وغاوفهاء ويدرك مدى تذوقها للحياة وبأي ثمن » ويشعر بغريزتها اللطيفة 
نحومن يفهمها من البشر حيث يقول : 

هؤلاء وحدهم , كانويصغون إل » 

هؤلاء الذين يُدَعَون شعراء » 

والذين نقرأ في عيونهم 

أسرار هذه الحيوانات . 

وتجتذبه الغابات الفسيحة التي يحبّها ايضاً , فيقول : 

مثل قطع كبيرةٍ من أوراق الصمت . 

ويغوص : « في الغابة » في حرارتها الشديدة البرودة » . 

وهناك . في وسط الأضواء الخافتة » سيتأمل في حبة . وفي فرحة 
الامتلاك » وفي عذوبة الحنان أيضاً . وتعود اللواتي أحبّهن , بابتسامة طالب 
أوبقبلةٍ أوإيماءة مراهق . أوبحلم عابرء أولنزوة بشرية . تعود جبيعهن الى 
الوجود بطلاتٍ ني قصائده » على شكل سلسال, لطيف من الورد والازهار» 
كانت آخرّحلقاته مع آخر بطلةٍ هي (0/8506) الحبيية التي مات حبّها له » 
وبقي حياً للآخرين . وهذا ما حدا به إلى نبراتٍ أليفة ومؤثرة تجلى فيها حنينه 
إلى الخطيبة التي افتقدها أكثرمن الحنين إلى الجزر المنشودة بأمل اكتشاف 
شاطئها الاستوائي الذي ظهر فجأة على أفق المياه بظل مضيء ٠‏ فيقول 
متردداً : ١‏ 

أخشى أن يكون كل حُبٌٍ 

طّانة زرقاء 

54 
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تجرح اللبلاب 

ويود أن يكون على غرار عصفور الغابات الذي يثق به » وأن يبحث 
مثله عن الاخلاص في الحب لافي الحبيبة ٠.‏ وأنه غير مُجْدٍ » وأنه جنون . إعطاء 
اسم للمحبوبة فيقول : 

لن تموت أبداً . عصفورة أحببناها 

طالما الربيعٌ يعود دوماً . مصطحباً إَِاها 

لوكان لها اسمٌ لما كانت هي ٠‏ بل سواها 

لما أنت . فالاخلاص قليلُ في جماها . 

إن كتاب « حداد زهور الربيع » يُقدّم لنا نصوصاً عديدة للوحة تسيطر 
عليها الاحاسيس . فتنعكس على الصفحة العذراء كها لوكانت على لوحةٍ 
رسام مُلهم » نراه يرسم بالالوان رسم بداهة لايسبقه أي تخطيط". 





9350-3 
هذا البلدٍ عذوبةٌ طريّة 
كا لضفاف المياه . 
دروبه ‏ سوداء بالعشب الأزغب- 
تعض في العثمة 
نحو أعماق زرقاء 
ملأى بظلال الحب . 
السماء تبدو ج دأصغيرة 
فوق أشجارٍ عالية كبيرة . 
إلى هنا اتيت أحمل حزني » 
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إلى أصدقاءٍ لي » 
وعلى مهل , تحت الشمس 
والزهور طوال الطريق 
عدأ تفي 
وأنا أجرٌ خطاي 
قلق الخلانُ على قلبي ولغْمّه » 
وأنا لاأعلمُ تماماً 
ما كان علي أن أجيب . 
لعلّه . عندما أصبحٌ للردى يتذكَرٌ طفلٌ 
م ا ل ا 


يدن عَليوتَه كافمس 
في صباح صيف 





ٍ 3 يامن فارقتُها 





لن ترينني هنا ٠‏ وأنا أفكَرٌ فيك 

وأجرٌ سَأمي , أكبر من الأيك . 

ومع ذلك د الك ايقا - لق تتقمي فا اقول 
فانا عنكِ بعيد 

وبعدُك عني يطول 

لا اسف على فمك الابيض الوردي 

فلما أنا في عذاب أبدي ؟ . 

إن علمت ذلك يا صديقتي 
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تعالي وصارحيني به | , 
قولي لي : لماذا حين أكون 
في العذاب 


تبدو الاشجار مثلي مريضة 

في اضطراب ؟ 

هل ستموت هي أيضاً يوم مماتي ؟ 
هل ستموت السماء ؟ وتموتين أنتِ ؟ 


1644 
”ع3 
على رمل المسالك المضيْقه 
ذهبنَ مكتئبات . 
كانت هن قبعات 
كبيرة مرتعشة 


وفساتين بشرائط بيضاء » 
على المقاعد . 


كانت نفوسهن كروح العندليب 
يفق أكباءاتظيرء 
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من كنت ياترى ؟ 
وجدنني 
في مدخل الغابة النديّة . 
قُلنَ لي : أنت شاعرنا 
تحلم به قلويّنا 
بالزهور الباكية . 
وعروس الشعر 

1 ةٌ مني » ( لامفرٌ) 

كسك بحرائم اللحد 

اليس لأجنحتها حدّ 

تخفق في القبة الزرقاء . 

وعناقيدُ من زهر الليلك 

تنائرت من السهاه 

ببطءٍ وسريّة 


على اليابسة . 





تشرين ثاني 1894 


عدا سيدوت فلين حي + 
على متحتواالزاية» 
حيث تصنع الثعالب أوكارها ؛ 
في المكان » 
حيث تتواجد الخُزامى البرية ؛ 
4" 
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ليذهبٌ ( الى هناك ) 

فتيان 

في أحدٍ أيام الصيف . 

ليستريحا » عند قدم السنديانة » 
هناك حيث الرياح » 

وعلى مدار العام » 

تحني الاعشاب الناعمه . 

أيتها الصبيّة » 

يامن ستلحقين بهذا الفتى » لاهنةٌ 
كلك جاذئية . 


فكري بنفسي 

- فريسةٍ صراعاتٍ سوداوية ‏ 
تبحث على هذه الرابيه » 
تلفحُها الرياح العاتية - 
عن نفس من مياوٍ لازورديّة » 





أشبهُ برعاة « سِرّفنتِس » العاشقين 
يكلأون جديانهم البيضاء 
على أمْنِ مروج خضراء . 


فد 
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غادروا الضِياع القديمة غلّفها الدّخان 
حيث « كيتيريا » رُبّما أدمى قلوب هؤلاءِ الرعُيان . 
قولي لها : كان مثل هؤلاء الرعاة البؤساء » 


حاولوبلا جدوى » 

وهم على أزهارٍ جميلةٍ مستلقين 
إنشاد كآبتهم في القرّبِ نافخين 
عندما سيموت قلبي خا 8 
احسديه 


مر كقفزة التروته 

إلى الشلال الأزرق » 
مر كانزلاق النجمة » 

مر كعبير زهر العسل . 
عندما سيموث قلي 0 
لاتذهبي للبحث عنه . 


أتوسَلُ إليكِ : 

دعيه ينام هائثاً هادثاً » 
تحت السنديانة الخضراء ؛ 
فعند الصباج 

يغرّد أبو الحناء 

أناشيد بلا تهايه 

لمريم العذراء . 








اقاغغتارات من شعر فرنسيس جام . ترجمة : هاني جورج لطفي 88 
عندما سيموت قلبي . . . لكن لا . . . إبحثى عنه 





كَّ الطريقةٍ البر بريّة » 
كنتٍ تأتينها أحياناً 

وأنت تضميني إلى عُنْقِكِ . 
فلا تبكي . ياصديقتي . 
صديقتي , لاتبكي عينكِ » 
فالحياة رائعة ورد 
تأللت وجعلتّك 
لكن الحملان كانت ترعى فجر الروابي » 

وكان القمرٌ يقب الضباب الغافي » 

والسنجابٌ ينام في فراغ الغابة الشاحب . 

وكان الأطفال السعداء . يرضعون أثداء الأمهات ٠‏ 
وكانت أفواة من عسل » تثير الرعشةً في الأجساد » 
وكنت بمتعةٍ تتقلبين بين ذراعيّ . 

صديقتى » لاتبكي عينك » 

فالحياة رائعة ورهيبة . 

عندما سيموتٌ قلبي حا . 

لن يبقى لي قلبٌ أملكه 

فهل أنساكِ آنذاك ؟ 
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لآ . . . أنا مجنون بحبك . . . لن أنساك . 
لن نملك سوى قلب واحد 
هوقلبكِ . ياصديقتي . 





وحين أشربٌ من ينابيع المروج 

وأسكبٌُ من زرقة السماء على شفتيك » 
سيمتزج الواحد بالآخر امتزاجاً 

أفقد معه التمييز 


أي الاثنين أنتِ . 


لكن . لايأخذنا هذا التفكير 
ياصديقتي العزيزة . . 
من البردٍ ارتعش عند اليقظةٍ نهداكٍِ 
وعش العصفور في ندى الزهور حاكاك . 
سينفجرٌ قلبي - كا تريّن - 
من فرط حبّهِ لك . 
يرمي بنفسه إليكِ » 
كما تتدفع في البستان 
نحو اهواءِ النقي 
اعد باباس .. 
م أعذ أستطيٌ التفكير ع 
أنالسك سبوى آثنياه 
لها 
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أنا لست سوى عينيكٍ 
أنا لست سوى أزهار. 
علام أسفتٍ إذا يوم قتكِ ؟ 
إن لم أكن أنا حقيقةٌ 
وكنت ورداً ( يوم نلتقي ) ! . 


منحدر الرابية الخضراء » 
يا 
وعلى الرابية حيث ستذهبون 
أيها الصغاز الناعمون 
ستشرق نفسي في السياج. الندي 
وقذ غمره الفجر. 





ستكون لا نضارة الزهور 

وهي تبزغ مع الرعشة الندية 

من جدرانٍ مرّت عليها عصور . 
ستذهب وتجلس بجانب أكواخ مظلمة 
حيث تنام كلابٌ هرمة 

عند عتاب الزارع . 

اوستذهب تبتسم 


هذه اللحود الصغيرة 


#اختارات من شعر فرنسيس جام . ترجمة : هاني جورج لطفي 88 
أضعت ضعارا آبريآة 
ليروا الحياة . 
ليَغْرقُ عذابي حيئئلٍ في العذوية » 
ولينعم الشباب ‏ يفدون من القرية - 
الى حيث الخزامى البرية » 
بالسعاذة والسذاجة الفطريّة . 
فكري بهذه الاشياء 
في هذا اليوم الكثئيب 
إبكي ٠‏ إبكي , ولاتكمّي عن البكاء 
إبكي على كتفي .. . 
أنتِ مضطربة أليس كذلك - 
لكوني مفارقكِ ( بلا لقاء ) ؟ 
وترتعش قبلاتك العغطرة 
كأنها تخشى الفجر . قولي لي أولنقل وداعاً 
إلى نفسينا الغا 
كا في العهود القديمة 
عند الأسفار العظيمة : 
مناديلٌ ترتجف مُلوّحة على وجوه بالذُبول, موشحة 
بين حور دروب القرى . 
دعي عنك استسلمي لعذابك 
دعي أيضاً عحيّاكِ . عكرت الدموع 
أن يعود لصفائه بهدوء 
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على صدمات قلبي 


وابتسمي لي ٠‏ كيا لوكتًا في حداد ؟ 


دعاءٌ لنحبٌ الألمى 
ليس لديٌّ سوى ألمي 
ولا أرغب في سواه . 
كان لي دوماً أميناً 
وبقي أبداً على هواه 
لماذا أتحامل عليه ؟ 
فساعة كانت نفسي 
تستحقٌ أعماق قلبي 
كان هنا جالساً ٠‏ الى جنبي 
0000-6 
آليت أن أحترمك 
الأناهلى يقت - 
أنّك ملازمي في مقابك . 
آه ! أدرك ذلك 
أنت رائعٌ من فرط وجودك ‏ 
نظير من لم جروا أبداً 
زاوية النار الحزينة 
في قبي البانس المظلم 
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ال-0 1 
ني أعلم أنك ‏ يوم أستسلمٌ للنز 
ره بياصم اراب 
نائئاً في أكفاني . أيها الألى » 
لتحاول التسللّ ايضاً 
إلى قلبي وكيانيٍ . 
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كانبين بورك 


تقر وتمة : د.عدنانالبجى 


في مطالع الستينات ٠‏ كان لقاؤنا بها » عائلياً وشبه مصادفة » في خريف 

باريسي دافىء كانت تبحث عن أصدقاء سوريين دون تحديد . أصدقاء 
سوريين ضائعين في ملانين المدينة الكبير ! 

كانت قد عادت لتوها من الشام » عاشقة لا مأخوذة بها رأت من أثر 
فقرنبيل متحضر وأناس مشتبكين في علاقات حميمة , صميمة وشد على 
الأبدي وترجابهومفتونه بموسيقى عليها مسحة حزن , ولكنها جميلة » والوان 
صاخبة وأسواق ومدائن أليفة . . . 

ولأنها عالمة باللغات القديمة والمسماريات تنشقت في تراب الشام ريح 
الزمن السرمدي وتفاعلت مع التاريخ الحي في كل خطوة » وعادت إلى مدينتها 
تبحث عن أصدقاء سوريين تسبغ عليهم شيئاً من محبتها لبلدهم . 

انتظرتها مع زوجتي في الموعد المحدد ورأيناها أول مرة شقراء دون 
الاربعين » عيناها زرقاوان رماديتان أوبنفسجيتان أوخيل لي ذلك , لبقة تعرف 
ماتريد وما يليق بها من لباس وحديث . 


4 


#اكاترين بورك عالة شاعرة وعاشقة لنشام . تقد 





اد . عدثئان اليه 

تعالوا لعشاء بسيط . تتعرفون إلى زوجي . هو مهندس سيارات ٠‏ 
ليس من وسط الآثار أواللغات ‏ . ولكنه يتمتع بحس سليم . متفهم 
ومستقيم وله أولاد أعتير هم أولادي . ويحب أصدقائي وزملائي . 

وقعنا في حرج . ماذا نهدي هذه السيدة وقد أوشكنا على العودة الى 
البلد . وم يبق معنا من تذكارات الشام الا الحنين ! وكان معنا في زوادة السفر 
ثوب حوراني جميل أزرق مطرزعزيز علينا وهوهدية من عزيز . وكان الثوب 
كبش الفداء 2 

وذهبنا إلى مكان ضائع في غابة باريس . غير بعيد عن ( الماليزون ) . 
البيت أنيق دانىء . بلا بذخ ولاترف . فيه شاعرية وخصوصية . 

قدمنا الشوب الحوراني معتذرين على الطريقة الشرقية . وغمرت موجة 
الفرح الطفولي هذه المرأة الرصينة . . . وغابت برهة وعادت مزهوة بالألق 
الازرق وشعرها منسدل على ياقته كأنها أميرة من أميرات بصرى أو البتراء . 

سنوات وهذا الثوب عزيز عليها » تشم فيه ريح الارض والسنابل وترى 
فيه زرقة السماء ومنثور النجوم . حتى تمزق فبكت وقالت : 
ثوبي الازرق تمزق*» 
كل شيء صار ريحأ وعواصف 
وهناك ! هناك . في البعيد تتبرعم السنابل 
فذروا الرماد على رأسي . 
أنا ‏ فق عب اميق 
طالما رغبت أن تصبح سفيئة 
ولكنها بقيت في مكانها لاتريم 





لا عنوان القصيدة « أغنية الباكية » . مدينة روى . رأس كابداي . 141/7 


74 








#اكاترين بورك عالمة شاعرة وعاشقة للشام . تقديم وتعريب : د . عدنان الببي© 
أنا الدابة العنيدة 
التي حلمت بأن تصير مهرا 
وتحمل بدلاً من أثقال السوق 
السروج الوثيرة المطرزة 
إني ثمرة الأصل الطيب 
التي تضويها الرغبة 
بأن تتفتح زهرة من نوع آخر . 
وعندما قطعت الجزيرة حباها 
لم تواتها الريح التي تب من الشهال 
أن الثمرة.تتساقط وتفسد 
والعقل يشوشس 
وهو يسعى هن سراب لسراب 
أوَاه ! إن البلاد التي أوثرها 
ليست التي رأيت فيها النور 
حيث أسلك كالغريبة 
وأحس بالضياع 
واذ يتساقط المطر ليس لي أحد 
ليعصمني من الماء . 
حتى البحر في رقصته 
البحر الذي كان يختطف 
كل جسدي ويحررني منه 
أصبح الان يمزقني 
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#اكائرين بورك عالمة شاعرة وعاشقة للشام . تقديم وتعريب : د . عدنان البنيةا 
ويجعلني شطرين 
لاني اخترت الطريق الصعبة 
اني لاتعذب لعمري مرتين 
فهنا يبقى المظهر 
وهناك ينشق قلبي . 
وني هذا الفصام المضني 
تتلاشى قواي شيئاً فشيئاً 


فأجلس على الارض 


نادبة نزعي الاخير 
وعلى رأسي تراب 
وهناك ! هناك تزهر الورود 
1 72 
ضوء قمر الشتاء في قصر العظم 


جوالاثريين في باريس متشابك متنافر . وفيه صراع بلا رحمة أحياناً . 
ولكل جماعة هناك « عرّاب » لايجوز المساس به . وإذا كان الاثارى ماهراً فإنه 
يعوم بين مراكز القوة بلا إحتكاك ولاانتماء ! ولكن صديقتنا عاطفية معتزة 
بنفسها , أولنقل مستغنية بنفسها . وقد تورطت أوورطت في تكتل ضد 
« العرّاب » وأغريت بجولة جديدة طويلة نوعاً ما في سورية » ولم تستطع 
تبريرها . ووقع الصدام . وكانت ضربة قاضية على كل ماها من علاقة بعلوم 
اللغات والآثار . طلقتها ثلاثاً وهي تبكي عليها وتبكي ذكرياتها المنجددة في 
الشام -. حيث بقيت هذه المرة مدة أطول وجابت مع زوجها في كل الارجاء . 


2 


ا#اكاترين بورك عالمة شاعرة وعاشقة للشام . تقديم وتعريب : د . عدئان البنياه 
وتفاعلت مع كل الانواء » وتعلقت روحها خاصة بقصر العظم في دمشق ع 
وبأجوائه المفعمة بالسحر المضمخةبالطيب . بموسيقى الورود والألوان 
والغزلان فأخذت تصدح : 


هدأت سوق الحميدية 

أصبحت خخاوية . هاهوالليل ! 

ومن المسجد الأموي انطلق أذان العشاء 
والقمر على الشام الراقدة - 
يوشك ان يلقي سلالم الحرير 

في قلب قصر العظم البلوري 

والأواوين المسجفة بالدرابزينات الناعمة 
سوف تتبخر 

وعلى الاقواس يرتسم النور والظل . 

يا مصابيح المساجد الصغيرة 

تلوني بلون قزح في الحنايا المعتمة 
وتبادي تحت القباب 

وضعي في أثامل الليل 

تألق أحجار العقيق . 

وعلى سطوح الجدران الوردية 

تنضدٌ أشجارٌ الياسمين العارية 
خطوطها الانيقة العابثة 

وجذوع الدوالي 

ترمي على السطوح أذرعها الملتوية 
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#اكاترين بورك عالمة شاعرة وعاشقة للشام . تقديم وتعريب : د . عدنان البني9ة 

وأنت أيتها الدار البالغة الاناقة 
أيتها البوابة المترفة المسمرة بالفضة 
ايتها ( الاخصاص ) المتشابكة 
كنت رمزاً للخضوع 
ولكني لاأرى فيك هذا المساء 
إلا الحفاوة الجديدة . 
وفي الحجرات المرحمة 
ترتعش الملابس من البرد 
وتحلم بدفء الاجساد 
والاساور والعقود تشهق 
ساكبة دموعاً من الحجارة الكريمة 
وهناك فوق ساكف الباب 
يصدح أجمل أبيات الشعر 
في أناقة الاغصان الملتفة . 
والغزالة الناعمة 
تثني قوائمها النحيلة 
وهدبها الطويل يظلل عينين 
من الأبنوس والاونكس الثمين . 
وعلى البلاط المبلل بضوء القمر 
المترقرق بالبريق المذَعّبِ 
خرة لم ة عزقوة 
تزلى قدمها المخملية 
ك] تفعل في قصيدة لبودلير . 
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ا#اكاترين بورك عللة شاعرة وعاشقة للشام . تقديم وتعريب : د . عدنان النياظ 
والقمر سراج الليل الذهبي الزاهمي 
نيران كل هذه الزخارف 
تحت ورقة من النيلوفر 
إن القصر العربي الراقد 
لليلة ليل قصير 
في المجهول من الاحلام 
ينقذ ماضيه من النسيان 

* # و 


الأغنية الزرقاء 

تقل بيننا الاخبار سنوات نتبادل فيها مرتين أوثلاث مرات بطاقات السنة 
الجديدة . ونعلم من خلال إحنداها أنها تدرس اللغة العربية الفصحى 
والدارجة . ثم تقول : 

إني الآن عند أمي لبضعة أيام على شاطىء البحر المنوسط . بحرنا 
المشترك الذي يغسل ‏ لحسن حظه ‏ الشواطىء السورية . وتكتب بعدها 
بعربيتها اللطيفة ( المكسّرة ) : لاكين هذا البحرالمتوسط وسيع كتير من هنا 
لسورية : 

ثم انقطاع طويل . ونسأل الأصحاب عن أخبارها , فنعلم أنها تركت 
باريس منذ أن تقاعد زوجها وسكنا نهائياً في مكان ما بين نيس ومونت كارلو . 
فالزوج مجنون بالبحر وقد اشترى مركباً صغيراً . وكان لبيتهم| حديقة صغيرة 
وذات يوم كان الزوج يشذب الزهوروهي بجانبه فهات قبل أن يقع على 
الارض: -.وانجارت ينورها شهورا 2 

ذا 


#اكاترين بورك علمة شاعرة وعاشقة للشام . تقديم وتعريب : د . عدنان البنيها 

- وهل أبلت من صدمتها وهل تأتي إلى باريس بين وقت وآخر ؟ 
9 نعم وهناك ابن زوجها وعروسه وأصدقاء وهي تساعد المعوقين هنا 
وهناك . ولكنها تبقى وحيدة حزينة أكثر الوقت . 

ولاقيناها مرة أخرى . ومازالت فيها نضارة حزينة ودعابة عميقة 
فلسفية . ومازال الشعر هوايتهاالاولى : 
5 تعالي معنا إلى الشساطىء اللسوري الذي تحبينه فإننا تعمل هناك بعض 
الوقت مع مواطنين لك . سوف تساعديننا في عملنا الثقيل ويساعدك الجو 
على السلوان » وتبقين قرب البحر؛ بحزنا المشترك . 

وأتت وسعدت أياماً . ولكن كان عليها أن تشرب دوماً من السعادة 
بعض الكأس . فالطب يقول لها عودي الى بلدك . فتنشد بحزن* : 





بقربي , أمام بابي الازرق 
أغصان غزلة مجنونة 

لشجرة كينا تضوع 

وتمشط الرياح بعناية 

وعلى طاولتي الصغيرة الزرقاء 
ألوف من كسر الفخار اليتيمة 
تنضرع لي دون جدوى 

أن أركب أجزاءها المفككة . 

وني البعيد يمتد البحر أخضر أزرق 
ويتماوج جيئة وذهابا 





* رأس ابن هانىء ‏ حزيران 198٠‏ . 
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#اكاترين بورك عالمة شاعرة وعاشقة للشام . تقديم وتعريب : د . عدنان البي 8 
ويحمل أفكاري 
والامواج وكذلك السنين . 
وعلى عتبة غرفتي الزرقاء 
يعشش الحزن 
وميرب نحو الصباح 
ويدعني خاوية بلافرج . 
وأمام اللوحة الزرقاء 
أجلس طالبة السلوان 
وأصغي الى كسر الفخار توشوش 
أنها أيضأ وحيدة مر وكة 


هم 











جوانتهت 
ع فى للضم لزنم 
هالت روبان عياتهومزئفاته 


البنيويّة وَالأدت” عيمة ٠‏ 3 عبد النجي اصطيف 


د. عبدالرزاق جعفر 


البنيويّة الفلا لأدي د.جوزيف الحاو 
غوس :اف فاوبير يت 


تجحمة:.فريبها 


سخوات ف مهيا 


عرض «ناخيس . بشيرخصته 


حوارمع الرّواقٌ ميشيلجوبير ترجحمة: ا مصطةوأجماهري 


لبن ريا ن 


يات ومؤلثاته 





د . عبدالرزاق جعفسى. 
وصفه جاك الكسي بأنه : « سفير هاييتي على الأرض كلها » 


لم يكن جاك رومان من عامة الشعب . ولد في عام /1901 وفي فمه 
ملعقة من ذهب , في عائلة خلاسية . كان حفيدا لأحد رؤساء ( هاييتي) . 
تمتع بالشروة واللقب والموهبة والثقافة الرفيعة » ما كان يمكن أن يفتح أمامه 
طريق « المستقبل اللامع » لكنه نبذ كل ذلك ونذرحياته لمستقبل « الزنوج 
الحفاة العراة » أي لمستقبل بلاده . 


أنبى دراسته الثانوية يافعاً في ( هاييتي ) . وذهب لمتابعة علومه العالية 
في جامعات سويسرا . أقام في فرنسا وألمانيا وإنكلترا وإسبانيا . وتمكن من 
اللغة الألمانية والانكليزية والإسبانية . وعمق معارفه الواسعة ودعمها 
بالثقافة الأوروبية . كان يبلغ العشرين من عمره عندما عاد إلى وطنه في عام 
47 » ليغوص في معمعان السياسة . فوجد أن التسلل الاقتصادي 
الأمريكي . في ( هاييتي ) كان قد ترك مكانه ليحلّ محله التدخل الأمريكي 
المباشر . لقد اتجهت الأساطيل البحرية الأمريكية نحو( هاييتي ) . وأصبح 

ام 


#اجاك رومان حياته ومؤلفاته . د . عبد الرزاق جمفركه 
المفوض العام للولايات المتحدة الأمريكية السيد المطلق في هذه البلاد . 
دامت فترة الاحتلال من عام 6 حتى عام 1914 . 


وتحولت ( هاييتي ) » في خلال تلك الفترة ٠‏ إلى شبه مستعمرة . 
نقل ذهب ( المصرف الوطني ) إلى الولايات المتحدة . وأصبحت 
المؤسسات التشريعية لعبة في يد وزارة الخارجية . خضع الدرك الوطني 
لأوامر الأمريكيين . وعاث في الريف فسادا . لكنه ظل يتشدق عن إصلاح 
نظام الرق . 

اندلع تمرد عنيف قام به الفلاحون , في عام 1414 وامتد من شمال 
البلاد إلى مركزها . لكن قائد التمرد ما لبث أن قتل , في عام 1١414‏ » 
بصورة وحشية . وكان اسمه ( شارزلان بيرالت ) . وقضي على الحركة » في 
عام 147١‏ » قضاء مبرماً عنيفاً . فحلّ الخراب ب ( هاييتي ) . ونهبت 
وتحملت صدمة الاحتلال . وظلت نعال « اليانكي » الأمريكيين ترن على 
أرضها . بل في قلوب أبنائها . 

وبعد عدة سنوات اندلعت حركة معارضة واسعة جديدة شملت 
المدينة والقرية والبورجوازية الوطنية والمثقفين والطلبة والعمال جميعاً . 


عندما عاد جاك رومان إلى بلاده . في عام 191717 » كانت 
( هاييتي ) تغلٍ وتستعد للمقاومة . فأصبح أحد قادة الجناح اليساري . وقد 
سبقت هذه الانطلاقة السياسية مقاومة أيديولوجية . إذ ولد أدب جديد 
أطلق عليه اسم « أدب المواطن الأصيل » . 

استلم رومان » منذ عام 1477 . مكاناً مرموقاً في تنشيط « مجلة 
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المواطن الأصيل » . وجمع حوله الشبيبة الأدبية الطليعية . ونشر في تلك 
المجلة باكورة إنتتاجه من شعر ونشر وترجمة . وكان من منطق الأحداث أن" 
يلتفت هذا الأدب الجديد , الذي سبق موجة المقاومة الجديدة » نحو 
الشروات الوطنية الروحية والفكرية . فابتعد ابتعاداً قاسياً عن تقليد الثقافة 
الأوربية . وبالأخص الثقافة الفرنسية . التي كانت واسعة الانتشار. في 
( هاييتي ) » في بداية هذا القرن . فالتفت الكتاب نحو الشاريخ الوطني 
وأبطاله وانتصاراته » يتهلون منه . 


ثم تغيرت النظرة إلى أفريقيا . وأخذ الكتاب يتطلعون إليها . أمل 
في توكيد قوميتهم وتوطيد دعائمها . والتحررمن صلف الأمريكيين 
وعجرفتهم . ثم اتججه الأدب الشاب نحوه الفولكلور» ال مايبتي » 
والمعتقدات . والعادات . والأعراف والتقاليد . 

يقول جاك رومان : 


أفريقيا ‏ لقد حافظت على ذاكرتك يا أفريقيا 
أنتٍ في أعماقي 

بال العظية في اجرج 

مثل صنم قائم في وسط قرية 

اجعلي مني سهياً في قوسك 





ومن ركبتي ركيزتي انحطاطك المحطمتين 


لقد تصور الكتاب والأدباء أن أفريقيا هي الموطن الأصلي للزنوج 
الآنتيليين » وأرض الحضارات الرفيعة القديمة التي يستطيع الهاييتيون أن 
4م 
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يفتخروا بها . 


لكن رومان وبعض أصدقائه من المثقفين كانوا يحملون صورة أخرى 
للزنجي » صورة أشد شخصية وأعظم اجتماعية . وإن انفصال جاك رومان 
عن المجتمع الابيتي الرفيع يلاحظ . بطبيعة الحال . وكأنه اتجاه نحوملايين 
الفلاحين السود الذين أصبحوا أبطال رواياته فيي| بعد . 


كان بعض الكتاب يرون أن « النزعة الزنجية » تكتفي بنفسها وأن 
« الفولكلور» أصبح غاية عندهم . أما رومان فكان يرى أن ذلك كله ليس 
إلا شكلا من أشكال المبضة القومية . وقد كان تأثيره » ( في هابيتي ) » 
يكمن في دوره السياسي قبل كل شيء . وجّه رومان طليعة المقاومة المناوئة 
للاستعمار , التي كانت تضم الطلبة والمثقفين التقدميين والشبيبة العمالية » 
التي كانت قليلة العدد . وأصبح رئيس رابطة الشبيبة الوطنية الحاييتية التي 
أسسها هوذاته . وكان حزمه وتصميمه ودأبه وكرهه الدائم للخطر قد أكسبه 


شعبية واسعة في البلاد . 


اندلع تمرد فلاحي آخر . فيعام 1418 1480 , وكان قوياً 
جداً . لكنه أغرق البلاد بالدم أيضاً . وقد دعم . في هذ المرة » بإضرابات 
الطلاب التي ما لبئت أن تحولت إلى إضراب عام . وكان رومان روح ذلك 
الإضراب . 


أوقف جاك رومان . للمرة الأولى » في عام 19478 . ثم أطلق 

سراحه بعد فترة وجيزة . لكنه ما لبث أن عاد إلى السجن . مرة ثانية » 

بسبب تصريحاته التي أطلقها في الصحافة . وصل التدخل الأمريكي إلى 

ذروته . وحين بلغ رومان الرابعة والعشرين من العمرء في عام ١9171‏ » 
0 
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عرض عليه منصب في وزارة الداخلية , إلا أنه انسحب منه بعد عدة 
فانسان ) » رئيس جناح اليمين في 
المعارضة المناهضة للاستعمار . رئيسا للبلاد . ودعي رومان مرة ثانية 
لاستلام منصب في الحكومة . لكن تلك المحاولة » التي كانت تهدف إلى 
عزل القائد الشعبي اليساري . وإلى كسب وده . باءت بالفشل . 


أشهر . وفي العام نفسه انتخب ( ست 





وني عام 19477 - 187 لوحظ تعارض عنيف بين السبل التي تبنتها 
الجماهير الشعبية والسبل التي تبنتها « الأوليغارشية » الهايبتية التي كانت تحتج 
ضد التدخل العسكري , إلا أنها تقبل ضمناً بالتدخل الاقتصادي . ابتعد 
رومان نبائياً عن الحكومة . وتعمق مفهومه عن العالم وارتبطت نظرته للتحرر 
الوطني ارتباطاً واضحاً ومتيناً بافاق الثورة الاجتماعية وبأفكار الاشتراكية . 
وكان « التحليل التخطيطي » الذي ألفه . مع كريستيان بوليو. أولى 
محاولاته في التأويل الماركسي للواقع الحاييتي . وني عام 1974 انتخب رومان 
أميناً عاماً للحزب الشيوعي الهابيتي الذي كان أحد مؤسسيه . أوقف في عام 
19477ء ثم أفرج عنه . وأدخل مرة أخرى في السجن , في عام 1914 . 
حوكم هذه المرة أمام المحكمة العسكرية العليا » وحكم عليه بالسجن ثلاث 
سنوات . وفي العام نفسه استدعى روزفلت ء الرئيس الخديد للولايات 
المتحدة » القوات الأمريكية . من هاييتي . فانتهى الاحتلال العسكري . 
بدأت مرحلة جديدة كانت فيها الولايات المتحدة قوية بسياسة التقارب التي 
كانت تمارسها السلطات الهاييتية إزاء أمريكا ء ما حول البلاد الفقيرة 
المحطمة إلى نصف مستعمرة . 





في عام 197*٠‏ 1471 كان رومان في قوة نشاطبه السياسي 
المحموم . نشر كتبه الأولى التشرية وهي مجموعة قصص : « الطريدة 
31 
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والظل » ( 147٠‏ ) » « الكراكوزات » ( 19471 ) , و« الجبل المسحور» 
141 ) وهي قصة فلاحية . 


المجموعة الأولى « الطريدة والظل » والمجموعة الثانية 
« الكراكوزات » لوحتان ترسمن المثقفين الهماييتيين الذين عاشوا في فترة 
الاحتلال . والذين يطلق عليهم اسم « جيل الاحتلال » . الأسلوب فيهما 
سار حانق يرسم تلك الشبيبة التي ألفت الخزي والذل والخنوع واعتادت 
الضعف والعجز والعقم . لتأخذ مشلا بعض الشخصيات التي « ألفت 
القنوط » : دانيييل شاب واع لجبنه إزاء الحياة . يجد الراحة المرضية في 
الشكوى المرة المستمرة من خجله وين سحنة عادة تسح ززة التنرعه 
إيميليو الشاعر . والشاعر غارق في احتقاره لنفسه وني التلاعب بالكلمات ٠»‏ 
إلا أنه . مع ذلك . يظل يحلم بالعظمة وبالأصالة . والعالم اللتحذلق 
الإنسان الذي يحفظ « الأفكار ‏ الجثث » . إنه حقل قاحل مجدب وشجرة 
تنفر منها العصافير . إنه يعرف إفلاسه . والشاعر الشاب ( سيفر) » يسمع 
في إحدى الحانات شخصا مجاورا له على إحدى الطاولات وهويقول إن 
السترة المعلقة على أحد المسامير تذكره بالمشنوق . فيعود ( سيفر ) إلى بيته 
ويشنق نفسه . لماذا ؟ لأن الفواء والليل الذي يخيم على كل شيء قد 
أصبحا مشبعين باليأس والقنوط . يكفي شيء تافه , أولا شيء » أحياناً 
جتى ينتصر الموت . 





اشسر يدا ريسن بكلة.», تقس با اتيز إلى افو عد +شيية 

بأشعاره الأولى » تسوده حرارة ملتهبة . ويخيم عليه ظلام دائم . إنه نثر 

متحرر من أي وصف بعيد عن التتميق والزينة . بل إنه متحررمن الموضوع 

نفسه . وهومن علم النفس البحت الذي تندرفيه التفصيلات » لكنه 
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يمكن أن يوصف بأنه نثر قاس . 

تدفعنا بعض قصصه القصيرة إلى الظن بأنها ليست سوى سيرة 
ذاتية » أوعناصرمن سيرة ذاتية . الفرح الناشىء من العودة إلى الوطن 
الأم ومن رؤ ية الشعب . هذا ما نراه مثلا في قصة« مقدمةحياة 
بوروقراطي » . فنحن نلاحظ فيها بيت ( ميشيل ري ) الغني الذي يشبه 
السجن العامي . والحماة الرهيبة الخلاسية الفخورة يدمها الألماني والرافضة 
لماضيها الزنجي والتي هي رمز لذلك المجتمع البغيض . ألم يكن الشاب 
جاك رومان قد طرح على نفسه الأسئلة ذاتها التي طرحها ميشيل ري : 
على هذه الحال ألا يكون مستقبله كامناً في انتظار الشيءخوخة والروماتيزم ؟ 
إنك تملك كل شيء : الاسم , والمركز في الوزارة » والصلح مع العائلة » 
ا ترمي الشعلة المسكينة في أمواج ج الحياة التي 

تنتهى ؟ أليس عملك هذا إعلاناً عن معركة ستكون أنت ضحيتها ؟ 
2 :ها جدؤق كل ذلك؛؟ .ما الفائدة؟ هذا 
السؤال الذي لا يمكن أن يعدّ سؤالاً بل جواباً عند المثقفين . 


يعرف أشجع الناس وأشدهم بأساً اليأس » في هذه القصص ٠‏ بل 
دقائق اليأس » لأنه يفكردائياً بالأمر التالي وبالخطوة القادمة يتناول ميشيل 
ري مسدساً . وينبي حياته ؟ كأنه يأخذ ورقة ويسطر طلب استخدام في 
الوزارة . لقد نمشه المجتمع . يملك رومان سخرية لاذعة لا تعرف 
الرحة . 

هل هذا اعتراف أم شهادة ؟ لقد طرح أحد النقاد ( انتونيوفيو) هذا 
السؤال . وأجاب عنه بأنه شهادة . لكنها ليست شهادة مصير فقط بل 
شهادة فقرخلقي عند جيل كامل . هل كان جاك رومان شاهد اتهام ؟ إننا 
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نجد . في صفحات قصصه ء الشفقة والاحتقار . لكثنا نجد فيها أيضاً » 
وقبل كل شيء ٠‏ الرغبة في إحياء أولكك الذين احتفظوا بتَفُس من الحياة . 


أما ني « الكراكوزات » فقد اختارجاك رومان هذه الكلمات التي 
جعلها الفكرة العامة لقصته : « ثمة أناس غير نافعين . يقال إنهم كائنات 
حية حقيقية » لكنهم , في الواقع » غير موجودين أبدأ ! » . 

ليس كتاب « الكراكوزات » رواية . كما أنه ليس قصة . بل هو 
مخطط يربط بين بعض الشخصيات . تحرير صحيفة يومية » حفلة رقص 
اجتماعية » ريف ما قبل الانتخابات » قصة حب . وفي كل مكان فيها نجد 
عقم المثقفين . نفوس ينبشها الشك . وجوه مقنعة ببريق الجملة المدمقة 
المشوهة . فالشاب مارسيل باسكيه لا يستطيع أن يحب أو أن يبدع أوأن 
يقوم بأي مبادرة . ويبقى وضعه على هذه الحال , وخلفه اليأس وككره 
الذات . ربما كان الصحاني سانتياغ أكثر الناس نضجاً » في هذا الكتاب » 
فهوذكي وانعزالي ويجهد . لكنه يجد توازنه في « التأمل العاقل » . وهويعرف 
أن هذا الدرب المحترم في الظاهر , لا يؤدي إلا إلى مأزق مسدود . هذا 
التوازن لاينفع في أي شيء . وكل ما في الوجود وهم . وإذا وجد إنسان 
شريف فإنه سوف يقف عاجزاً أمام « الديماغوجية » . وإذا وفجدت 
المقاومة , فإنها تتمشل في ذلك الشيخ الفقير المحروم الذي جرد من رتبته 
العسكرية إذ أنه كان عقيداً اش اشترك في المقاومة ضد المحتل مع جنوده 
الأشداء . 








لا يستطيع المثقفون أن يتلاءموامع الجو. جوالاحتلال . ولا 
يستطيعون النضال ضده . وتأتي الحقيقة القاسية التي لطم بها جاك رومان 
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وجوه « كركوزات » عصره برفضه الشديد لانحطاطهم الروحي . 


إذا كانت الكتب السابقة ترسم لنا مأساة المثقفين فإن « الجبل 
المسحور» مأساة اريف . تدخل هذه الحكاية طبقة الفلاحين في النثر 
الهاييتي . وتشق الظريق أمام سلسلة من الروايات التي تدور أحداثها في 
الريف : 


مأساة الأرض ( 1988 ) كتبهما ( ج . سينياس ) 

انتقام الأرض ( 1917 ( 

كوخ داميالا ( 198 ) : (ف . سافان ) 0 
رواية الله يضحك ( 11817 ) : ( إدريس سانت - امان ) 





روايات ( ف . توبي ‏ مارس لان ) ٠‏ 


لقد أصبح الزنوج الهاييتيون , بعد بيان ٠‏ الصحيفة المحلية » » 
والفلاحون بعاداتهم و« فولكلورهم » أبطال « الجبل المسحور» . وقد مدح 
العالم الهاييتي ( ج . برايس مارس ) هذه الحكاية وقال إن المؤلف الشاب 
نبل من فكرة الفلاح الذي يرتبط بالدين قبل كل شيء حسب ,أيه » لأن 
« البدائي يؤمن بكل ما هوسحري » . وتكمن أهمية هذا النثر في رأي 
برايس . في أنه يبين فتنة المعتقدات الطاييتية المختلطة بالديانات القديمة 
الأفريقية وبالمسيحية اختلاطاً عجيباً » يرى رومان الشعب تحت ضوء آخر » 
ويسرد علينا بنشره العنيف الجاف بؤس القرى الفظيع . وختضوع الرجال 
للعناصرء والأرض التي يرهقها القتحط » والحصاد الذي تتلفه السيول 
العارمة, والأولاد والحيوانات وأنواع الحمى التي تقضي عليهم » 
والمجاعة , والإله الذي لا يتأثر ولا يتحرك لأنه أبيض مثل القديسين . 
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يغرق الفلاحون في السحر . ويعرفون عجزهم . ألفوا البؤس واليأس . 
ولا يفكرون حتى في البحث عن مرج . عندما يدور بهم خوفهم من 
الضياع دوراناً عنيفاً كالحمى . يذهبون إلى حد الجريمة » لكي يبعدوا 
عنهم اليد الشريرة التي تتحكم بمصيرهم » لهذا نجد العجوز 
0 : التي كان يشك بأنها مشعوذة » تقتل بيد ابنتها . الحكاية 
تقة تفتقر إلى الغنائية » اللهم إلا الفزع المثير الذي يخيم على تلك القرية 
الساكنة الجامدة . 


ولا يوجد عند فلاحي رومان ما هوبهيمي . إنهم كائنات صريحة 
بشرية طيبة . ليست روح ٠‏ الجماعة » بعيدة عخهم إذ أنها تتجلى بالعشيرة . 
من البدهي أن وحشية جريمتهم تنبع من جهلهم المطبق . كيف يمكن 
إنقاذ هؤلاء الفلاحين من الجهل ؟ ذلك هوالسؤال الوحيد الذي ينبجس 
من تلك الحكاية . وكان الجواب الوحيد له عند رومان هو تنظيم الحزب 
الشيوعي . 


في عام 144 ألقي جاك رومان في غياهب السجن . سجن ٠‏ فور 
ديمانش » الرهيب . عذب تعذيباً وحشيا . وقام الدرك بواجبهم معه على 
ل ا . لكنه لم يرضخ 
أبداً . استطاع أن يحتفظ بقوته ليقول لأحد الزنوج : « 
أطلق سراحه لكنه أنذربأن إقاته في ( هابتي ) يمكن أن تنتهي ٠‏ بحادث 
طارىء » . فاضطر للرحيل تاركاً بلاده وحزباً ضعيفاً . وذهب غير مدحور 
لكنه محطم الصحة . 





بدأ المنفى في بلجيكا . ثم رحل إلى باريس » باريس الجبهة 
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#اجاك رومات حياته ومؤلفاته . د . عبد !١‏ 
الشعبية . والانطلاقة المناهضة للفاشية . والحرب المدنية في إسبانها . 
ينشرء في الصحافة الفرنسية » كل أشعاره . وف عام /1911 ٠‏ نشرت 
قصيدته « مدريد » في و الكومون » » وهي صورة حزينة لأرض إسبانيا التي 
مزقتها الحرب , وتمشل رمز العالم أجمع . ثم تلتها قصائد : عمر النار 
والحديد. فصل جراد القيامة . وغيرها . وفي هذه القصائد أصبح كل 
شيء هادثاً ناعأ عادياً » مستحيل الوقوع . لا يمكن حتى التفكير فيه لأنه 
غير صحيح . وقد تكررت هذه الفكرة في الأدب كثيراً ! ولقد فهم رومان ٠‏ 
وفهم كثير ون غيره » أنه ليس مصير إسبانيا وحدها هو الذي كان في كفة 
الميزان . على أبواب مدريد . وأن الصدام بين قوى « الجريمة » وقوى 
« الأخوة » قد بدأ » كا بدأ الصدام أيضاً بين الماضي والمستقبل . وشرع 
رومان يرى أن العالم يولد في دم الفلاح والعامل الطيبين المجهولين » وأن 
انحناءة جبهة الرجل . تلك الانحناءة المرة للمساواة الوحيدة في اليأس » 
سوف تزول إلى الأبد . 
وني باريس اهتم بعلم الأقوام وعلم المستحاثات . تحت إشراف 
الأستاذ ( بول ريفيه ) ٠‏ في متحف الإنسان . وفي جمعية الأمريكيين . 
وتقدم لنا مقالته « تضاريس الإنسان الأسود » فكرة عن جاك رومان 
الداعية . وكان قد نشرها في كتيب صغير كان عنوانه « الإنسان الملون » في 
عام 1944 . وعلى الرغم من أن هذه المقالة قد شاخت الآن فإنها تظل 
محتفظة بتأشيرها ونبرتها في أيامنا هذه . كتبت في عنفوان العرقية الألمانية » 
وشدة وحشية الأمريكيين في شنق الزنوج . ورد الأمريكيين على غوبلز 
بدعواهم حول وجود الأمريكي الأصيل الصافي بنسبة « مئة في المثة ) . 
ظهرت فيها سخرية رومان اللاذعة بالآراء العرقية حول « دونية » العرق 
الأسود ء وحول « النفورمن العرق الأسود » » وحول ضرورة حماية « المرأة 








لاو 








ومان حياته ومؤلفاته . د . عبد الرزاق جعفره 

البيضاء » . وغير ذلك من المزاعم . لقد عرّى رومان أصول العرقية المخيمة 
على الجدوب الأمريكي المتخلف . والنية الخفية في إثارة هذا الطرف على 
ذاك , وأبناء البيض على أبناء السود . في الشعب الأمريكي . الذين كان 
في وسعهم تقويض أركان النظام السائد إذا كانوا متحدين . ارتفع رومان 
فوق « زنجيته » . ونادى في كل مكان » في نثره وشعره » بوحدة الشعب » 
من كل الأجناس . هذه النزعة العالمية المندفعة تصبغ أيضاً أفضل قصائده 
«غابة الآبنوس » . 


كانت الحرب تقترب في عام 1974 . وكان على جاك رومان أن 
يرحل إلى الولايات المتحدة . وأن يتابع أبحاثه في علم الأقوام » في جامعة 
كولومبيا . وعندما استلم زمام السلطة في ( هابيتي ) الرئيس ( إيلي 
ليسكو) . في عام 19441١‏ . سمح لرومان بالعودة إلى وطنه . 


وني بلاده قام بتنظيم « مكتب علم الأقوام لجمهورية هابيتي ٠»‏ 
وأشرف عليه , واهتم بعلم الآثاروعلم أصل الإنسان . نشر في عام 14417 
« إسهام في دراسة علم الأقوام والنباتات في مرحلة ما قبل كومبوس في 
الآنتيل الكبرى » وفي عام 1447 « تضحية طبل أسوتور» . وفي سنوات 
الحرب وظروفها المعقدة شنت السلطات المابيتية حملة ضد الخرافات . 
وهدمت الكنيسة الكاثوليكية كنائس الفودوني القرى . ويبين رومان . في 
مقالته و حول الحملة المعادية للخرافات » عدم جدوى تلك التدابير . لكنه 
لم يكن ينكر أن تلك المعتقدات وتلك الطقوس كانت في الغالب » مرتبطة 
بالأشكال البدائية لمقاومة المستوطنين والسلطات والمحتلين في هاييتي . لذا 
كانت محاولة إبادة تلك المعتقدات . عن طريق نشر الفزع والإرهاب » أمراً 
لا معنى له أبداً » لأن العلم والمدرسة وحدهما هما القادرتان على إزالتها كم| 
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اقاجاك رومان حياته ومؤلفاته . د . عبد الرزاق جعفرهة 
تزيل العيادة الطبية المشعوذ الدجال الذي يدعي القدرة على قهر المرض . 
لذا ينبغي توجيه الحملة ضد البؤس » وليس ضد الخرافات . 


استمرت الحرب . وزاد توتر الوضع السياسي . عرض على رومان 


منصب قنصل في المكسيك . وكان عدد كبير جداً من المثقفين المناوئين 
للفاشية يعيشون آنذاك في المكسيك . ومنهم : قنصل شيل بابلونير ودا » 
والكاتبان الألمانيان آنا سيغرز ولودفيغ رين . كان رومان يعمل » ويترجم 
أشعار صديقه « غيين » » ويكتب روايته و سادة الندى » التي أنهاها قبل 
موته بشهر واحد . وفي عام 1447 سقط فريسة مرض عضال . لكنه ظل 
يقاوم . عاد إلى بلاده » في عام 1444 . فمر في مدينة هافانا وعرض على 
« غيين » ترجمته لقصائده التي كان يتهيأ لنشرها في هاييتي . لم يتمكن من 
تنفيذ هذا المشروع . وغيره من المشروعات العديدة الأخرى . إذمات 
فجأة في 18 آب 1444 عن عمر( /58 ) سنة في ( بور أوبرانس ) بعيداً عن 
استغلال قواه الخلاقة كلها . في اللحظة التي أوشكت فيها الحرب على 
الانتهاء . وعلى فتح المجال أمام انطلاقة ثورية جديدة . 


( سادة الندى 1444 ) ولوحة فيها قصيدتان.( غابة الآبنوس » 
والزنوج القذرون ) كلها نشرت بعد موته في عام 1448 . لم ينشر أي كتاب 
من كتبه في ( هاييتي ) . وظلت أشعاره مبعثرة في الصحف . وكذلك شأن 
,أبحاثه العلمية ونشره . مات رومان وظهرت بعد موته انطلاقة ديمقراطية 
استمرت عاماً واحداً ( ه1445-1944 ) . وظلت السلطات . في تلك 
البلاد » تفضل نفي الأدباء والشعراء الثوريين وسجنهم على نشر أشعارهم 
وأدبهم . 
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#اجاك رومان حياته ومؤلفاته . د . عبد الرزاق جعفرهه 

« سادة الندى » هي الرواية التي أنهاها قبل موته بشهر واحد . تدور 

فكرتها حول التأكيد التالي : « لا ينتهي الطريق عندما يتوقف وقع خطوات 

المسافر. سوف يستعير آخرون هذه الخطوات وينطلقون بها بعيداً من 
جديد ١‏ . 


تصف «١‏ سادة الندى » ( مثل « الجبل المسحور » الذي كان أول 
أعماله الأدبية ) الريف الماييتي الذي يسير نحوالموت ؛ حيث الجفاف 
والجوع وجهل الفلاحين وسيطرة الخرافات . وحتى القتل في نهاية الكتاب 

مع ذلك » نجد في نباية ٠‏ سادة الندى » شيئاً آخر . إنها متناقضة 
متبايئة . كانت الأرض . في الحكاية . رمزا للقرية التعيسة التي حكم عليها 
بالموت . إنها مغلقة على ذاتها . نجد في الرواية لوحة الجفاف القاسية : 
الأرض التي تتشاشر تراباً مادياً . والتلال العارية المسلوخخة حتى العظام ع 
والحقول الميتة » والسماء الصافية دائما والتي تبهر الأبصار وتشبه صفيحة 
معدنية حميت على النارحتى أصبحت بيضاء وهاجة . لكتنا أيضاً نجد » 
في الحكاية . ما يقابل كل ذلك . نجد صورة شاعرية خفيفة منتصرة هي 
صورة الماء واكتشاف النبع . ربها كانت هذه الصورة حور الكتاب . لأن الماء 






هوالحياة . الحياة التي تنتصرعلى الموت . قد يتساءل أحد القراء : لماذا إذن 
جعل العنوان و سادة الندى ‏ بدلا من « سادة الماء » . لم يكن الناس في 
القرية « سادة الماء » بل كانوا و سادة الندى » لأن كلمة « الندى » تثير في 
صداها الشعر والصباح والرطوبة والفجر . وذلك على عكس ١‏ الجبل 
المسحور» التي تعني القنوط . وتعني المباية المحتومة المكشوفة للانطلاقة 
العثيفة وهي : النصر . 





#قاجاك رومان حياته ومؤلقاته . د . عبد الرزاق جعفرةة 

يظهر البطل للمرة الأولى في نشر رومان . إنه بطل بالمعنى الواسع 
للكلمة . بطل يحمل كل غضب عصره - كا كان رومان نفسه ‏ يقود قريته 
نحوزمن فيض الإنتاج وغزارته وبحبوحة العيش ٠‏ لكنه يقدم حياته قرباناً 
لبلوغ ذلك الزمن . 

ضرورة النصر . من هنا تنش روعة الرواية وروعة حياة ( مانويل ) 
بطلها . النصر على الخضوع للقضاء أو القدرمههما كانت أسراؤه : الإله » 
الجفاف . الحتمية . النصرعلى الاستسلام » تلك العاطفة الكامئة عند 
أشد الناس جهلاً وأعظمهم تخلفاً . وهم الفلاحون » والكامئة أيضاً عند 
المثقف الرقيق . النصر على الجهل الذي يقود الفلاح إلى جعل الطبيعة 
مسؤولة عن كل شيء » ويدفعه إلى عدم تمييز أعدائه . النصر على معنى 
الملكية التي تشير الحقد بين الاخوة في الشعب الواحد . النصر بإثارة الروح 
القديمة التي تنزع نحوخلق الجماعة الهابيتية المنظمة . في هدف جديد 
رفيع ٠‏ هوتوحيد الفلاحين في العمل المشترك الذي يقوم به الناس جميعاً من 
أجل الواحد . وأخيراً » النصر بتأكيد النصر أمام تهديد الموت . 

هذا هومعنى حياة ( مانويل ) وحياة جاك رومان . يعود الشاب 
مانويل من كوبا بعد أن تعلم فيها قوة الإضراب وقوة الغضب باحثاً عن 
المدوء والأمن والطمأنينة في قريته ولقريته . ولن يكون ذلك إلا بالماء . 
يكتشف نبعاً غنياً صافياً غزيراً . مع ذلك . كان الحقد قد بلغ أشده في 
القرية ( فون روج ) . قتل مانويل . لكن موته وطد وحدة الفلاحين . 
فوصل الماء إلى القرية بفضل جهد الناس جميعاً . وأصبح الفلاحون على 
عتبة مملكة « الندى » وه الرخاء » . 

هل يمكن أن نقول إن الرواية واقعية ؟ أوإنها اشتراكية على مستوى 


ليلا 


اته ومؤلفاته . د . عبد الرزاق جعفره 

د ة ؟ أم أنها تبسيط لأوهام الاشتراكية العاطفية التي سادت 
في بداية القرن العشرين ؟ يمكن أن نعلق على ذلك أن مثل هذه المحاولة 
محكوم عليها بالفشل , ومن الأفضل معالحة هذه الفكرة بشيء من صفاء 
الذهن ونصوع الفكر. وبواقعية حقيقية بعيدة عن زرع الأوهام بدون 
جدوى . 


من المستحيل فهم كتاب مثل ١‏ سادة الندى » بقراءته قراءة 
سطحية . إن وراء الصورة | 
ووراء المناظر المحددة » يظهر باستمرار مشروع أوفكرة . « سادة الندى » نثر 
إبداعي خلقه شاعر حقيقي وسيطر عليه بقانونه الخاص . كان الجفاف » 
والندى , والجماعة عناصر أصيلة في قرية حقيقية أصيلة وقد أخذت هذه 
العناصر قيمتها من الاستعارات الشعرية البديعة . لكن الأمرلا يتعلق بهذه 
القرية فقط . ولا بالريف بشكل عام , بل بالوطن الذي أرهقه الفقر 
واليأس والذي يبحث عن طريق الخلاص . الأرض المتعطشة للرطوبة 
والندى والماء الحي , لكي تولد من جديد . هي الصورة الشعرية للوطن . 
تلك القبة الرطبة الجائمة تحت جذور شجرة عملاقة والتي يختفي النبع فيها 
ويغرد صوت الماء الصافي . . أليست مشهداً بسيطاً ؟ كان هناك الماء الطيب 
الجاري المغرد . والبر ودة ء والبركة . والحياة . . إنه يشبه ماء الحكايات 
والأساطير . وليس من قبيل الصدفة أن ترتبط صورة هذا الماء بحب 
( مانويل ) و( آناييز ) . فالماء هنا هو الحياة والمستقبل والسعادة . . لكل فرد 
وللناس جميعا 








ياه م ودرا وج القلوحوزء 






« سادة الندى » رواية من التثر الشعري . وهذا السبب وحده نجد 
رومان يسمح لنفسه . وهوسيد الكلمة والشاعرء بأن يقطع الكلام العادي 


يدلا 





#اجاك رومان حياته ومؤلفاته . د . عبد الرزاق جعفره 
الذي كان يقوله ( مانويل ) أو أمه ( ديليرا ) ليرفع من مستواه ويقوده نحو 
اللغة الشعرية النبيلة . وليس بسبب سذاجة رومان أبدا . وهنا نجد مؤلف 
« غينيه » والشاعر هوالذي يتكلم بكل تأكيد وليس شخصية الطفل أوأمه 5 
العذاب الذي يمزق الأم فوق جسد ابنها القتيل ونقرؤه ونعجب به إنم| هو 
شعر منثور من تأليف جاك رومان . 


« سادة الندى » كتاب عن مسقط الرأس ٠‏ وكتاب شخصي جداً في 
آن واحد , لأنه كتاه.. وصية . ربما كان » قبل كل شيء . كتاب رومان عن 
نفسه , أو محاولة مندفعة للتفكير في حياته » وفي البحث عن معنى أوتبر ير 
لمبايته المبكرة . مانويل بفمه ذي الثنية العنيدة . . . أليس هورومان نفسه 
باحشأ عن الماء الحي ومكتشفاً إياه : ماء الثورة . لكي يميج وطنه ؟ ليس 
ماتحوبل فاطع تسب الميكر اسل بل مومؤلف غاب الأسويي» 
وه الزنوج القذرون» الذي يتحدث عن المتمغية الكبير 
عمال الأرض كلهم : «إنثالا نعرف أيضاً أنناز 
السكان كلهم . زنوج السهول والجبال كلهم . سوف نفهم هذه الحقيقة 
يوماً . وسوف ننبض . من هذا المكان إلى الطرف الآخرمن البلاذ » 
وسوف نؤلف الجمعية العامة لسادة الندى , الجماعة العظيمة لعمال الأرض 
لنجتث البؤس ونزرع الحياة الجديدة » . 








تتوقف حياة ( مانويل ) . وعند احتضاره أمر أمه بنقل رسالة إلى 
الفلاحين يقول فيها إن التضحية البشرية ضرورية وإن دمه كان يجب أن 
يسيل لكي يفرض الصلح . هل يمكن أن نجد في ذلك فكرة التخاذل 
الشخصي ؟ من المؤكد أن لا . كان مانويل يريد أن يعيش ويحصل على 
الرخاء للناس جميعاً ولنفسه وعلى بيت لصديقته . لم يكن يريد ضحايا » ول 


1 





إلفاته . :3 . عبد الرزاق جتمتروه 
ا » لكنه فهم أنه ميت . فتصرف كا ينبغي أن يفعل الثوري 
وحوّل موته إلى فائدة وعمل . 

وقد فعل جاك رومان الشيء ذاته عندما عرف أنه قد حكم عليه 
بالموت . فكتب « سادة الندى » وصيته الشعرية والسياسية . تعني رسالته : 
« آمن بقواك » . وتعني أيضاً : ٠‏ تخط الحقد والتبعثر وللم طاقاتك » . وهي 
نداء للوحدة . في حزب صغير . وفي شعب صغير , إزاء العدو . 

يبيل الاسشبع حل االعاري في الرواية وإن لم يصرح عنها جاك 
رومان بصورة 


إنها آخر رسالة ‏ للزعيم » الذي يموت قبل المعركة الحاسمة . 4 





صدرت رواية « سادة الندى » عام 148٠١‏ في بيروت وقد 
ترجمها د . عبد الرزاق جعفر 











وت 





ستزيفمتان تود وروف 
سسب : د. عبد النبي اصطيف 
نسه عرابه في عسواي اود أن أشير إليها منذ البداية . مهما كان المعنى 
الدفيق هذا المصطلح . فإن « البنيوية ؛ «وناهناعن5 هي اتجاه في التطورات 
الأخيرة لعلوم اجتماعية عدة . وهكذا فإن الكلام يكون ذا معنى عند الحديث 
دعنا نقول ‏ الأنتر وبولوجيا والبئيوية » اللغويات والبنيوية . ولكن التوازي 
يختفي عندما ننتقل إلى تركيب ك « الأدب والبنيوية » ففي الحالات السابقة 
كان بإمكاننا أن نربط بين علم متميزذي منهج محدد 5 على حين أن ميداناً 
للبحث , وليس علياً » يظهرني المثال الثاني وني الترتيب نفسه : الأدب وليس 
العلم الأدبي . 
إن هذه القرابة ليست من ابتداعي ٠‏ فتوزيع الأقسام ني جميع جامعات 
الأقطار المألوفة لديّ يعكسه . إذنجد أن لدينا اللغويات , والاقتصاد » 
والفيزياء . وعلم النفس جنباً إلى جنب » وفجأة تظهر أساء مغايرة الخواص 


(*) انظر ما , « متنتهمعانا همة ووالةناعنها5 » , بويمقه1 مفاويج+ 





د00 , اله لهجا انم لاء5 رطا كه يمومع ه طااني فماتكع , كمناههم و1 ومع هه ممم 
8 - 153. 6 8 , 1973, موومم زانمرعيثمنا 
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ك ‏ الأدب الإنكليزي » وه الأدب الفرنسي » و الأدب الروسي » . 
إلخ . علوم من جهة وميادين معرفة من جهة أخرى . ولتتخيل ما يمكن أن 
يحدث لوأن كليات العلوم الطبيعية قسمت بشكل ماثل إلى : « قسم 
الأرض » وه قسم الجوء وه قسم البحر» » ولتتخيل المختصين في قسم 
الأرض يحاجون في تفوق « المنبج » الفيزيائي أو الكيميائي أوالحسابي . ولكن 
هذا ما يحدث تماماً في قسم اللغة الإنكليزية مثلا . حيث يقوم التنافس بين 
أولئك الذين يفضلون منبج التحليل النفسي . أو المنبج الاجتماعي » أوالمنيج 
اللغوي ( فهذا ما يحدث في فرنسا على الأقل )!" . وسبب هذا واضح . 
فدراسة الأدب لم تعتبر في يوم من الأيام عل في ذاته ولذاته . إنني أكرر بالطبع 
مجرد حقيقة بسيطة . ولكن بساطتها نفسها يمكن أن تكون نقطة انطلاق جيدة 
لي , مادام التحليل البنيوي للأدب ليس إلا محاولة لتحويل الدراسة الآدبية 
إلى معرفة علمية . وأنا بالطبع لا أعني بمصطلح « علمية » استخدام المخابر 
والجرذ الأبيض أو الحواسب الآلية . ولكني أشير بالأحرى إلى معناه الأعم : 
جملة متسقة من المفاهيم والمناهج تهدف إلى معرفة القوانين الضمنية يذ 
الوجه تكتسب كلمة « البنيوية » في سياقنا معن « مختلفاً » عن المعنى الذي 
تكتسبه في الأنتر وبولوجيا واللغويات . فالأخيران علمان موجودان لتوهما » 
والمهج البنيوي هومجرد ممبج واحد بين المناهج الأخرى . وهذا فإننا ما فتكنا 
نشهد صراعا بين اللغويات البنيوية ( التصنيفية ) واللغويات التحويلية ؛ رغم 
أني لن أعطي , على أي حال . مصطلح ٠‏ بنيوي » ٠‏ ا#ساعدم8 » تعريفاً ضيقاً 
كهذا . إذ يمكن لعلم التصنيف والتحويلات كليهم| أن يكونا بنيويين في 
تأفية 

إن هذا الطموح ‏ الانتقال من الأدب إلى علمه : فن الشعر 560805 - 
يتضمن على الأقل خيارين هامين نواجه في كل منم) نوعاً ختلفاً من المقاومة . 


لل 
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فأولا ما دام الآدب نفسه ينبغي أن يصبح موضوعاً لدراسة مستقلة , فإنه يمكن 
أن نميز مدخلنا بأنه داخلي « 06080 » مقابل خارجي « 58608 » . وأعني 
« بالخارجي » أي مدخل ( رغم تبعيته لعلم محدد ) يعيد الأدب إلى مجرد مادة 
توضح موضوعاً آخرغيرها . فعلى سبيل المثال . إن موضوع الدراسة في المنيج 
النفساني للأدب هوالبنية النفسانية للمؤلف سواء أكانت تلك البنية عقدة 
أوديب » أوالانا المدمرة . وعلى نحومائل إن المدخل الماركسي يتناول في 
الحقيقة البنى الاجتماعية المعاصرة للحوادث المقدمة في الكتاب أوحياة 
المؤلف , والأدب في كلتا الحالتين يرد إلى مجرد وسيلة لمعرفة أشياء أخرى 
( النفس . والمجتمع ) أما هونفسه فإن في الحقيقة لا يدرس . ونحن نتفق هنا 
مع باحثي الأدب الآخرين في أننَا بهذه المحاجة نواجه معارضة العلماء 
الاجتماعيين الآخرين الذين يتجاهلون الطبيعة الخاصة بالأدب . 

والخيار الهام الآخر هو التأكيد على النظرية 706000 مقابل مجرد وصف 
مم06 الأعمال الأدبية المنفردة . ونحن هنا نتفق مع العلماء الاجتماعيين 
الآخرين . ولكننا سنكون عرضة لهجوم باحثي الآدب التقليديين . إن أشد 
النقد الموجه إلى الدراسات البنيوية للأدب قسوة هوأنها تتجاهل الطبيعة 
الخاصة للعمل الفني الفردي . وتسرجع أصالته وخاصته البالغة القيمة إلى 
مخططات مجردة عامة . ثمة في الحقيقة قول مماثئل في الطب . ليس هنالك من 
مرض » بل مرضى فقط . ولحسن الحظ ( رغم حقيقة رأي كهذا على مستوء 
معين ) فإن الطب لم يتبع هذه المقولة المفهومة » فالأطباء لا يبدؤ ون بإعادة 
فحص الجسم البشري كل مرة من جديد وكأنهم لم يعرفوا أي شيء عنه وإلا. 
لمات من الناس مبكرا أكثرمما يموت الآن . أولتنظر إلى علم النفس . من 
المؤكد أن نفسية رجل ما مختلفة على نحوما عن نفسية رجل آخر » ورغم ذلك 
فإن علم النفس موجود وقد نظم جملة من المفاهيم المجردة ليس لها غير صلة 
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تقريبية بالأفراد.. ولكن ليس في الدراسات الأدبية من خطر قتل الناس عبر 
طريق الدفاع عن آراء عابشة » وهذا فإننا ولفترة طويلة قادمة سنسمع رفض 
قبول النظرية كجزء أساسي لدراسة الأدب . والحقيقة أنه لا يمكن لأي باحث 
أدبي أن يتجنب الولاء لنظرينة أدب ما . فاستعمال المصطلحات الوصفية 
نفسه » مهما كانت هذه المصطلحات . يتضمن ولاءٌ - لنظرية ما على الرغم 
من توكيد العكس . إن المرء يستطيع فقط أن يختار بين أن يكون واعياً بنظريته 
أولاً . وثمة فرص أكثر متاحة لتطوير النظرية إذا كنت واعياً بها . 

إن التحليل البنيوي للأدب ‏ إذا ما فهم بطريقة مشابهة » ليس ظاهرة 
جديدة تماماً . إذ أن له تقليداً طويللاً جداً تحت اسم فن الشعر هادهم الذي 
استوعب أدوات أدبية كثيرة يستخدمها الباحثون اليوم : العناوين التي نقرنها 
بالأنواع » بعناصر العمل ٠‏ بالوسائل الأدبية من مختلف الأنواع . ومن الواضح 
أن المرء في فن شعر جديد 506105 ١/60‏ ينبغي أن يحتفظ في ذهنه بنتائج مجهود عدد 
لا يحصى من الباحثين في الماضي . ولكن يبقى من الصحيح أنه وبشكل 
رئيسي تحت تأثير الشكليين الروس 6008155 مهاوود8 ( الذين ندين باكتشافهم 
في العالم الغربي مؤخراً لفيكتور إرليخ «ملاع »وامآلا )** من جهة . والتحليل 
البنيوي في اللغويات والأنتر وبولوجيا من جهة أخرى أصبح خلق فن شعر 
كعلم منظم أمرأً مكنا . 

والخطأ الشائع الذي يواجهه المرء في قراءته لمؤلاء الذين ينتقدون 
التحليل الأدبي البنيوي ( والذي هوفن الشعر 500065 بالنسبة في ) هو الخلط 
بين مبادىء هذا المنبج وبين تطبيقاته العملية المتفاوتة في نجاحها . وني العقد 
الأخير كان هناك بعض الاستلهام في هذا الحقل لعمل فلاديمير بروب هالا 
0 (#) انظ كتابه : , 0وقاافع طامسمة هملاعم 0 - ماوت : د والهدممع مدتدويه 








80 , عنوها! 15 , دتوذوناطياظ جمانهها/! ( المترجم ) . 
لودلا 
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مممه الرائد في الحكايات الشعبية . وبالتالي فإن نقادأ كثيرين يقولون : إن 
مخططاتكم يمكن أن تطبق على أنواع أدبية بسيطة كالحكايات الشعبية » 
ولكنها عديمة الجدوى إزاء الروائع الأدبية سواء أكانت أعمال شكسبير 
أودوستويفسكي , حيث يكون لمجرد التركيز على الحوادث أهمية ضئيلة 
بالمقابلة مع صقل السرد والإنشاء الدرامي نفسه . ولكن هذا سوء فهم . 
فالحقيقة هي أن الشكليين الروس بدؤ وا تحليلهم للنثر القصصي بالتفريق بين 
القصة 5:09 والعقدة:50 أوبين الحوادث نفسها وبين نمط وجودها في العمل 
الأدبي . مشير ين إلى أن الأخيرة فقط- أي العقدة ‏ تتبع حقل فن الشعر ' 
الحق . وضم « القصة » إلى المملكة نفسها هواتهام حديث جداً للتحليل 
البنيوي ( مثلا ببروب ) ولكنه غير مشروع بأي معنى من المعاني . والواقع أن 
لياس لنت اميلوت إلى أنينها الي الل 0 
لدوستويفسكي على وجه التحديد ( وأنا أشير هنا إلى دراسة باختين 00اد8 
العظيمة ) . وبالمناسبة فإن سلسلة ٠‏ دهناههم ٠‏ قد نشرت تحليلاً بنيوياً لكاتب 
أبعد ما يكون عن الحكاية الشعبية هو بروست :5ن50 كتب من قبل جير ارد 
جينيت ") 6606118 6608/0 . 

لقد قرأت مؤخ رأ ندا آخرللتحليل البنيوي ورد في مقالة أقنطف منها 

« يبدو أنه بهذه الوسيلة السردية وحدها يمكن للرواية أن تعلن عن 
نفسها كبنية غير محددة وأنها لذلك خارج قيود التحليل البنيوي . . . إن غزارة 
العقد . وعدم التحديد الأساسي للحالة الرئيسية مؤشرات على أن مناهج 
التحليل ١‏ البنيوي » سوف تخفق في أن تقول أي شيء هام أوذي صلة 
بالعمل » . والفكرة هي أن رواية معينة لها بنية غير محددة » وأن التحليل 
البنييوي يستطيع أن يتعامل مع البنى المحددة » أوأنه بالأحرى يحدد كل 
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البنى » وبالتالي لا يستوعب هذه الرواية ذاتها . ولكن العكس مو الصحيح 
بالنسبة للتحليل البنيوي . وفي مراجعات أخحرى ‏ أكشر صحة ‏ فإن الميزة 
المعاكسة نفسها هي التي كانت موضع نقد . إن دراسة فن الشعر ليست في حد 
ذاتها تفسيراً لعمل فني معين . إنها تبتم بالأحرى بتحديد الخصائص المميزة 
الماثلة في عمل فني . تلك التي هي لفظية صرفية » أو إنشائية » أو موضوعاتية 
دده أو إيقاعية ٠‏ أوسردية . . إلخ » ويتوضيح مشابهاتها مع بنى أخرئ 
في أعمال فنية أخرى . أومبايناتها لها . فبناها بالطبع يمكن أن تكون 
غير محددة . وقد حاولت أن أظهر منذ عدة سنوات خلت” أن نوع ال ملاقهامهم 
٠‏ الخيالي البعيد المغرق » كله كان قائياً على تحديدية معينة , أو بالاحرى على 
ترد من جانب القارىء الضمني . وهذه بالضسط هي بنينه . ولكن تحايلا 
بنيوياً لا يمكن له أن يعطينا على الإطلاق معنى قصة , الأمر الذي هومن 
مهمة أي تفسير مختلف آخر تبعاً للإطار المختار من قبل الناقد . وربما يستطيع 
المرء أن يعيب على التحليل البنيوي تركه للأعمال المحللة في حالة من عدم 
التحديد : إن فن الشعر 506865 يستطيع فقط أن يبطل تفسير ات غير مصيبة 
ولكنه لا ينتج التفسير « الصحيح 5 


ورغم أن الموضوع الدقيق لفن الشعر 606865 ليس العمل الفردي بل 
الآدوات الأسلؤبية والسردية والموضوعات والأنواع بشكل عام . فإن عملنا في 
المهارسة لا يمكن أن يُتصور دون معرفة دقيقة بالقصائد والروايات الموجودة . 
وعلى أي حال » فإن المختص بفن الشعر أو 0قهةهمم , كما أود أن أدعوه » 
ينبغي أن يكون على وعي بأن هدفه الغبائي هومعرفة الأدب . وليس معرفة 
هذا العمل أوذاك » لالم الأخير: التي هي التفسير «ضناهاه:م:016اتقنياتها 
وطرائقها الخاصة بها . وكلا النشاطين 8 قلع الآخر. 














1 





#البتيوية والأدب ترجمة : د . عبد النبي اصطيف88 

وإذا اقترحت هذا الإطار العام جداً , فإنني أود أن ألتفت بإيجاز إلى 
مشكلة خاصة في فن الشعر رب تقربنا أكشرمن الموضوع العام للغويات 
والدراسة الأدبية . ولكننا ينبغي . قبل أن نستطيع مناقشة الصلة بين اللغة 
والأدب أن نتأكد ما نعنيه ببذه المصطلحات وخاصة مصطلح « الأدب » . إذ 
أن مجرد وجود كلمة ‏ على أي حال لا يمكن أن يكون الدليل الكاني 
والمطلوب في نظرية علمية . إننا بالطبع نعرف جميعاً بالحدس ما هوالأدب . إنه 
بالتحديد جميع الكتب التي تناقش في صفوف الأدب . ومرة أخرى إن هذا 
على أي حال ما هوغير توسيع لفكرة ما زال القصد منها بحاجة إلى 
اكتشاف . وبشكل أكثر تحديدا إن القضية المامة هي أن نعرف فيما إذا كان 
يمكن أن نميز الادب بخصائص داخلية وبالتالي بها يمكن أن ندعوه كياناً 
بنيوياً » أوأنه يمكن تحديده بوظيفته فقط ضمن إطارواسع وبالتالي بها يمكن 
أن ندعوه كيانا وظيفيا . 





إن تعريفاً للأدب لا يمكن أن يكون صا حاً ما لم يكن بإمكاننا أن نميز 
بين ما هو أدب وما هوليس كذلك ». أي إذا كنا نستطيع أن نفصله عن 
التتاجات الأخرى . إن كل التعريفات الموجودة تدأ بالمقابلة بين الأدب 
واللاأدب . وإذا لم نكن نعرف مصير « الأدب » فإننا ربما نستطيع أن نقرر 
ما هوعكسه . وهذا ليس بالمفهوم العلمي ولكنه مجرد كلمة جذابة . هل 
نستطيع بواسطة تعبير بسيط ك «١‏ الاستعمال اليومي للغة » أو« الكتابة 
الوصفية » أؤه التقريرية » أن نغطي نتاجات لفظية متعاكسة مثل الطرائف » 
والمحادثة العملية . واللغة الطقسية للإدارة والقانون . والكتابات العلمية ع 
والكتب الفلسفية والدينية ! 


إن الأشياء تتغير جذرياً عن دما ندخل بدلا من الكلمة المثيرة 
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٠‏ اللاأدب » فكرة منوعات الإنشاء تسدم 1/3000 . ويمكن للمرء أن يقول 
إن لفظأ واحداً يحدد بعدد من القواعد التي تشكل عدة مجموعات متميزة . ففي 
أحد القطبين هناك قواعد اللغة التي تنتج جميع الجمل الممكنة . وفي القطب 
الآخر هناك الظروف الخاصة بكل فعل كلامي والتي تحدد بطريقة معينة نتاجنا 
اللفظي . رغم أن هاتين المجموعتين من القواعد غير مفصولتين بصحراء » إذ 
نجد بينبما ما سأدعوه بقواعد الإنشاء مهما كانت لغتنا » ومهم| كانت ظروفنا 
الخاصة . فإننا لا نكتب مقالة علمية بالطريقة نفسها التي نكتب فيها رسالة 
( وهناك أنواع غتلفة للرسائل أيضاً ) . ونحن جميعاً نعرف الفرق بين مجرد 
الدعابة وبين الاغتياب . فنحن أبداً لا قحدث لجر التحيط اننكل 
دائياً وبالضرورة لقواعد نمط معين من أنياط الإنشاء #دممونة 

ولنعد الآن إلى الأدب . لقد شعرنا جميعاً بعدم الارتياح لتعاريف 
للادب ك ه محاكاة تخيلية » أو الكلمات « التي ين ينبغي أن تكون , لا أن تعني » . 
إنني أتساءل عما إذا كان سبب عدم أرنئعا يكن أن يكرت ]1ت هله التعاديف 
ننطبق على أنواع من الآدب بدلا من تحديده ككل . لآن كلمات رواية ما ينبغي 
أن تعني بالتأكيد في حين أن كلمات قصيدة لا تحتاج أن تخلق أي تخييل . 
ويمكن للمرء ء أن يمضي إلى أبعد من هذا ويقسترح أن المشابهات بين بعض 
أنواع من « الأدب » وبعض أنواع من اللاأدب » أحياناً أكبر من تلك التي بين 
الأنواع المشمولة تحت كل عنوان . فعلى سبيل المثال ثمة نقاط مشتركة بين 
قصيدة غنائية ودعاء أكثر ما يتوفر بين الأولى وبين « الحرب والسلم » ؛ أوبين 
رحلة بحرية خيالية تصنف تقليدياً على أنها أدب وبين وصف لرحلة بحرية 
حقيقية يفترض أنه غير أدبي . فكلتاهما تشبه الأخرى أكثر من مشابهتها 
لقصيدة غنائية . والمرء لا يمكن أن يفهم جويس مالم يدرس التقنيات 
المستخدمة في نوع التلاعب بالكلمات في الطرف العادية . 
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إن ما أحاول أن أقترحه هوأنه ينبغي بدلا من الثنائية غير المريحة بين 
الأدب واللاأدب أن نقدم علم أنهاط للإنشاءات . إن المستوى المتعلق بالأنواع 
هواقل أهمية فيه أعتقد من المستوى النوعي . وتبعاً لذلك فإنه ليس ثمة من 
سبب آخرغير الموروث لوجوب دراستنا للإنشاء الأدبي فقط ٠‏ وليس لجميع 
الإنشاءات الأخرى أيضاً . فثمة ة ميدان مثمر للتعاون مفتوح للمختصين بفن 
الشعر تهادنادده والبلاغيين :05هنوزء01ه والمعنيين بأصول الكلام 06,5مدوه850 
وفلاسفة اللغة . 





وهكذا فإن الموضوع الأولي الذي يمكن لتعبير « اللغة والأدب » أن 
بشير إليه » يتحول بالنسبة لي إلى موضوع « اللغة والإنشاء » . والآن ماذا 
يمكن أن نقول عن الصلة بين هذين المصطلحين . ربما يتتساءل المرء فيها إذا 
كان هذا السؤال نفسه يفرض اللغويات والنماذج اللغوية علينا . إنني واع تماماً 
لهذا الخطر وأعتقد أن وصف الإنشاء ينبغي أن يتم » إلى حد ما . بمعزل عن 
دراسة الأشكال اللغوية . ورغم ذلك فإننا لا نستطيع أن نتجنب التساؤ ل عن 
طبيعة الصلة بين اللغة والإنشاء . 

إنني سوف أقدم فقط فرضية حول هذا الموضوع دون أن أقدّم أية براهين 
( إذ أن هذه سوف تظهرفي الغباية في كتاب في المستقبل ) . إن اللغة استناداً 
إلى هذه الفرضية ليست محرد وسيلة للإنشاء ولكنها أيضاً منبتة . والعلاقة بين 
الاثنين ليست وظيفية فقط بل تكوينية أيضاً . إن الأشكال الإنشائية ما هي إلا 
تحولات للأشكال اللغوية . وسوف أوضح هذه الفرضية بذكر بعض دراسات 
تتصل بهذا الموضوع . وكها سنرى على الفور فإن بعض الاختيارات الهامة تظل 
مفتوحة . وإن المرء لم يحدد بعد وضعه تماما بمشايعته للفرضية العامة نفسها . 


كان الباحث الأوكراني ! » ! ٠‏ بوتيبنيا درددهاهم .ه .ه ني محاضراته خلال 


ويلا 


#البنيوية والآدب ترجمة : د . عبد النبي اصطيف*9 
أواخخر العقد الأخير من القرن التاسع عشر[ التي ألقاها ] في جامعة خاركوف 
800 التي نشرت تحت عنوان . هعانماودم وزممد8 . 1جمجده ,10 111هه! دم زأماما 
وه ( خاركوف 1844 ) من أوائل من درس ما يمكن للمرء أن يدعوه 
بمكونات النمو الداخلية ونوهمهوم04ه للأعمال الأدبية ( مقابل مكونات النمو 
الخارجية ؤأههمهوه»ه حيث يتم البحث عن نقطة الإشارة خارج العمل نفسه - 
في نفسية المؤلف أوني الاتجاهات الفلسفية للعصر) . ويلاحظ بوتيبنيا القرابة 
الحميمة للأنواع التي يدرسها ( الحكايات الخرافية والأمثال ) ويصوغ فكرة 
الانتقال من نوع إلى نوع آخر بواسطة التحول» فهو يتحدث عن 
« انبساط »«» و4اماه المثشل إلى خرافة » وبالعكس عن « طي »*» 6/0109 
الخرافة في قول شائع أومثل ( ص ص )95-9١‏ . 
وهكذا يمكن للمرء أن يتصور أن ما كان هنا حكمة الخرافة غدا هناك 
قولاً شائعاً أومثلا . ولنلاحظ أنه إذا كان بإمكان المثل أن يشرح مغزى الخرافة 
وتبعاً لذلك قصدها العام فإنه لا يزودنا بإرشادات تتصل با يسبق هذا 
المغزى » إذ يمكن لألف طريق أن تقودنا إلى نقطة الوصول نفسها . إن أحد 
الأشكال يشارك ‏ بالمعنى ا حرفي للكلمة في الشكل الآخر . ولكن حتى إذا 
ما كان له أن يحدد الحركة العامة للشاني » فإنه لا يمكن للمرء أن يقول بأن 
الاثنين متشابهان . إن إيضاح المغزى الذي هولب الخرافة غائب فقط عن 
المثل . إن أحدهما هو الأصل المجسد للآخر » ولكن ليس صورته . 


وقد تأثر الشكليون الروس إلى حد ما ببحث بوتيبنيا . فالمرء يجد الفكرة 
(») وأمةبراقناهه . 


(ه») وامبرطه9 . 
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نفسها عند شكلوفسكي 888000 الذي يكتب : « إن الحافز السردي قريب 
من الم<-از والتورية » . . « وعقد القصص الجنسية غالباً ما تكون استعارات 
منبسطة . فبوكاشيوعلى سبيل المثال يقارن الأعضاء الجنسية للرجل والمرأة 
بالهاون والمدقة . إن هذا التشبيه مُحمَرْبقصة كاملة . وهكذا يولد الحافز . 
ويمكن ملاحظة الظاهرة نفسها في نوفلا 0,012 عن الشيطان والجحيم . وفي 
هذه الحالة فقط تظل عملية الانبساط أكثر وضوحاً لأننا نُخبر في الغهاية بصراحة 
بأنه يوجد تعبير شعبي كهذا . إن عدداً من الأقاصيص الطويلة ما هوغير 
انبساط لتورية . وخذ على سبيل المثال قصص أصول الأسماء »") . وهكذا 
فإن شكلوفسكي يوسع جزم بوتيبنيا دون أن يغير إطاره . وليست الأمشال 
وحدها التي يمكن أن تبدوتركيزاً للخرافات ولكن كذلك الأقوال ( أرسل 
الشيطان للجحيمااة!! 6 اأبو0 56 5600 ) والمجازات ( الهماون والمدقة) 
والتوريات ( مثال شكلوفسكي هواسم 0/008 ) يمكن أن تلعب الدور نفسه 
بالنسبة إلى سرد ما . فالعلاقة تبقى نفسها . فعلى الرغم من أن المجاز في كلتا 
الحالتين واحد إلا أنه يجب أن يحم في السرد أي أن يقدّم ويسوغ بقصة نقطتها 
الغابتة الوحيدة هي النباية . إن العلاقة هي علاقة مشاركة وليست علاقة 
مشابهة . إننا لسنا بمنأى عن نظرية ماكس مور :#ان/ا*ة/ القديمة في أصل 
الأسطورة » حيث الأساطير ‏ تبعاً لها _ما هي إلا تتسويغات لاحقة لبعض 
أشكال لخوية معيّنة ( للحوادث اللفظية)  .‏ " 

وقد استكشفت وجهة النظر نفسها , وعلى نحو أكث تنظياً » من قبلٍ 
الباحث السوفياتي ج » ل » برمياكوف ب0/ه/مهم. ا. 6 في كتاب نشر مؤخرا 
عنوانه ‏ المثير بها فيه الكفاية ‏ « من القول إلى الحكاية » 4/ه/ة 00 44:ه؛مومم]0. 
( موسكوء 19170 ) مع عنوان فرعي هوه ملاحظات حول النظرية العامة 








ينا 


#البنيوية والأدب ترجمة : د . عبد النبي اصطيف#©8 


للتعابير الجاهزة  »‏ الكليشيهات ‏ وهذا الكتاب تصتيف كامل الجميع التعابير 
الجاهزة . يبدأ بالتعابير الاصطلاحية وينتهي بأنواع الفولكلور الأكبر : 
كحكايات الجن , والحكايات التعليمية . والخرافات ؛ وتصنيفه يغطي جميع 
وجوه هذه الأشكال : اللفظية 59,»ل/ا . والإنشائية لهدهناوهم900 » 
والموضوعاتية 7560886 . ويوجز برمياكوف نتائجه على النحو التالي : « إننا 
نصل حتياً إلى نتيجة مفادها أن جميع التعابير الجاهزة المعقدة من التعابير 
الاصطلاحية إلى الحكايات التعليمية تقيم سلاسل متتابعة من الأشكال 
اللغوية »( ص 768 ) . « والفروق بين الوحدات ضمن الجملة وما وراءها همي 
فروق كمية ( ص 78 ) . وبعبارة أخرى إن الأشكال الأكبر تنمومن 
الأشكال الأصغر . وأحد الشروح الممكنة لحقيقة كهذه ‏ كا يقدمه المؤلف - 
هو أن جميع هذه الوحدات تمارس وظيفتها كعلامات 5005 للحالات الحقيقية أو 
لمتخيلة نفسها -علامات تصوغ إدراكنا للعالم . ( ص 58 ) . وأطروحة 
برمياكوف مدعومة بأمثلة عديدة مستعارة من أنواع الفولكلور عند أمم غتلفة . 

ومن وجهة النظر هذه , فإن علاقة يمكن أن تقوم بين مثل معين وخرافة 
محددة ؛ بين إحدى الاستعارات وإحدى الحكايات . وكذلك فإنه يمكن أن 
يكون هناك موقف آخر يواجه فيه المرء بطريقة محردة وعامة أشكالاً أدبية ولغوية 
دون أن يقلق على الواقع الوجودي للعلاقة . هل نستطيع الاستمرارني 
الحديث عن مكوّنات النموالداخلي 5:همهومهمه ؟ إنني أعتقد ذلك رغم أن 
معنى المصطلح يتغير . إن شذ! أصل مبني على نحو جرد » ولكنه قد يساعدنا 
بشكل أفضل على فهم طبيعة كل شكل . 

إن هذه الرواية الثانية للفرضية العامة يمكن أن توضح أولاً بقول لديدرو 
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01 يتعلق بالتشخيص في المسرح : « إن المقابلة في الشخصيات هي بالنسبة 
لبناء المسرحية في موضع الطباق في الكلام » . وقد صاغ شكلوفسكي 
ملاحظات مشابهة . ولكن الباحث المولندي أندريه جولز ادل 00ممهو الذي 
عرض بوضوح لهذ النظرية في كتابه 60060 85/6000 ( 1970 ) ( إنني أترجم 
عن الترجمة الفرنسية . 147/7 ) . ويكمن تحليله » المطبق على تسعة أجناس 
مختلفة . في إقامة حركة ‏ وبالتفصيل - بين اللغة والآدب : بدءاً ب « وحدات 
اللغة وتلفظاتها كما هي مطوّرة في القواعد , والنحوء وعلم الدلالة » ؛ مروراً 
بتلك الأشكال الوسيطية » التي هي موضوع كتابه الرئيسي . كالخرافة 
والأسطورة . واللغز والمشل ؛ وانتهاءً بالأشكال الأدبية الصحيحة كا نجدها 
فعلاً في الأعمال الفنية العظمى » . وتبعاً لجولز د فإن المرء يستطيع أن يبدأ على 
سبيل المثال بالمجازات التركيبية للغة ويخلص إلى العمل الذي أنشأه الفئان » 
ر(ص؟7١).‏ 


القد قدّمت أمثلة أخرى عن هذا المدخل إلى المشكلة في دراسة سابقة 
عن اللغة والأدب“ ولن أكررها الآن . ( ولكني ) أود أن أضيف إيضاحاً آخر 
فقط هو الصلة بين نظام الحالات القواعدية وما يدعى في فرنسا حاليا 6ه9هال » 
«لواحداعه ( ملهاة الحرفة أو البراعة )0 يدلّل على فكرة ‏ عرضها أولاً غيزي 
اده ء وطورها فيما بعد عالم الجمال الفرنسي إيتيان سوريو دهااناه5 8116000 - 
مفادها أن الأدوار نفسها يمكن أن توجد في مسرحيات لا تحصى . وقد واجه 
بروب م5000 . الذي كان يعمل بشكل مستقل » المشكلة نفسها في دراسته 
للحكاية الشعبية الروسية : وثانية إن الأدواره ومناطق العمل » مستمرة رغم 
أن هوياتها يمكن أن تستتر تحت التنوع الظاهر للشخصيات الفعلية . وقد 
لاحظ باحث فرنسي معاصر هوالغير داس غريماس 66685 وههدنهواه الآن 
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ليس فقط القرب بين هاتين الصيغتين . ولكن حقيقة أن جملة العلاقات بين 
الشخصيات تعيد إنتاج المقولات نفسها كنظام من الحالات القواعدية . 
ف « بيتر يعطي تفاحة لماري » « /7هالاها هاممة 0ه 5ه:1و :5000 » ليس مجموعة أمثلة 
على حالات رفع ونصب ونصب مفعول أول فقط » بل ثمة إلى جانب ذلك 
ثلاثة أدوار ممكنة في السرد هي الفاعل والمفعول والمستفيد , :95/00 , 04وزانا5 » 
:86068089( ما لم يكن المستفيد ضحية إذا كان بيتر على سبيل المثشال اسماً 
لثعبان وكانت ماري تنوب عن حواء ) . 


ومن وجهة النظر الثانية هذه . فإن اللغة والأدب ٠‏ أو اللغة والإنشاء 
مرتبطان ثانية ولكن بطريقة مختلفة : إننالم نعد نتعامل مع تواردات فعلية بل مع 
أشكال مجردة . والتتيجة النهائية ليست نصاً معيناً بل جنساً » أووسيلة 5:660ة أو 
زمرة أخصرى من الإنشاء الأدبي . وهكذا تتغير العلاقة نفسها , فبدلاً من 
المشاركة المباشرة » الاحتواء التام ل (! ) في ( ب ) حيث يحدد ( أ ) النقطة 
الأخيرة في ( ب ) » فإن لدينا علاقة ليس فيها أية قرابة بل تمائل 
شامل . وتخيل شريحة أسقطت على شاشة ضخمة ‏ إن الهيئات مختلفة تماماً » 
ولكن علاقة الأجزاء يبعضها البعض تبقى نفسها . وعلى نحوممائل فإن 
الشكل اللغوي يبدو صورة لجنس أدبي بكامله . 

ومهما اختلف هذان الموقفان فإنه يمكن التوفيق بينهها . والبرهان معطى 
في دراسات معينة تحقق اللقاء بينهها . فالمشاركة المباشرة الفعلية ( كها في حالة 
المثل والخرافة ) يمكن إعادة نسخها عن طريق التكرار الشامل للمجاز نفسه . 
وغالباً ما أعطى رومان جاكبسون «موؤملهل 5هه80 أمثلة على استعارة » أو 
تشبيه أصبح في الوقت نفسه ذريعة وعرضاً لسرد مؤسس على التوازي أوالشبه 
«هناالدتهم .. وبالطريقة نفسها فإن التشابه البنيوي ( كا في الحالات القواعدية 
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والأدوار ني مسرد أومسرحية ) يمكن أن يكون أكثر من بناء مجرد لملاحظ خارجي 
فربما ترافق وجوده مع قرابة حقيقية . 

إن الكناية , أوالترابط التجاوري إن توخينا الدقة » يمكن أن يكون 
أكثر من مجرد صورة » وأكثر من نموذج لحركة السرد بشكل عام . وكيا دلّل على 
ذلك جيرارد جينيت ٠‏ في حالة بروست على الأقل . فإن السرد يبدأ حرفياً 
الحظة استبدال الصلة الأفقية التجاورية دوه/منالهادم,0ة ودمدو0001 بالشبه 
المبدئي . والصلة المزدوجة نفسها يمكن ملاحظتها بين البنية الكلية لجنس أدبي 
( وعلى وجه التحديد أدب الشطط في الخيال” ردهاضدم , الذي يستتبع لسا 
دلالياً «ادوانهه بين تفسير طبيعي وآخر فوق طبيعي للحوادث غير الجذابة 
نفسها ) وبين المجازات اللغوية التي تظهر على نحومنظم في قصص الشطط في 
الخيال والتي تتضمن فيما يبدو اللبس الدلالي نفسه بين معناها الحرفي والآخر 
المنقول . وهكذا فإن المجازات تحقق : 

)١(‏ صلة مشاركة مباشرة رة ( فهي إحدى الأدوات التي يتحقق فيها الشيء 
الخيالي ) . 


(1) صلة مشابهة غير مباشرة معاً . إن المجاز بطريقة ما -ما هو إلا تمثيل 
مسبق لبنية الجنس كله . وثانية إن القرابتين الحقيقية والشكلية مترابطتان . 


إنني على تمام الوعي بأن مجرد تعداد هذه الأمثلة لا يمكن أن ينوب 
بشكل مرض عن البراهين التي ينبغي أن أدعم بها بياني المبدئي . فأنالا أكتفي 
بانتقاء ملاحظات معزولة بدل صياغة نظام مت,اسك من المحاجات وحسب » 
(©) حقوق الطبع هنا تعود للدكتو رخسام الخطيب ‏ 
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بل إن المصطلحات المبدثية التي أحاول وصف علائقها : مصطلحي اللغة 
وودنودما والإنشاء هدمو أبعد ما تكون عن الوضوح والدقة . أين ينتهي 
الواحد وأين يبدأ الآخر ؟ لقد استبعد لغويوالماضي من فكرة اللغة ‏ في محاولة 
منهم لمعل موضوعهم متجانساً ما نعتبره اليوم بعضاً من مواصفاتها 
الرئيسية . فتبعاً لفرديناند دوسويسر إن كل شيء يتجاوز المورفيم 0000م6/ أو 
الوحدة الصرفية ( أي ليس اللفظ فقط . بل الجمل والتراكيب ) يتبع الإنشاء 
ساناممواة أو (وامموط )وليس اللغة 6ونوجها أو ( موجه )( بمعنى النظام 
اللغوي ) . لم يعد اللغويون المعاصرون يغفلون وجود النحوأو التركيب » 
ولكن - وحتى وقت قريب لم يكن ثمة مكان في علم الدلالة هملامهه8 للخلق 
الاستعاري ( أوالمجازي بشكل عام ) للمعاني الجديدة . لقد قيل لنا إن 
للكلمات عادة معنى واحدا فقط ‏ إن اللبس الدلالي /اادواهم والاستعسارة 
لا يمكن أن توجد في أي استخدام « جاد » للغة » وإنها في الدعابات أوعلى 
وجه الدقة في الشعر . ولكن هل ثمة لغة دون استعارة ؟ 

أين تنتهي اللغة ؟ وأين يبدأ الإنشاء ؟ إننا لا نزال غير متأكدين تماما في 
الوقت الراهن . ولكني أعتقد أن مجرد إثارة أسئلة معيئة في حقلنا المعرفي هي في 
حد ذاتها خطوة هامة . فلربما كانت الأسئلة الجيدة أكثر بالضرورة صحة الآن 
من الأجوبة المقبولة . 

(1) حديث تودوروف يعود إلى © أيلول 191/7 ( المترجم ) . 

(؟) انظر . (1972, وأهه : , اللعوسوء , ملاهمه6 نم6 

(6) في كتابي . ( 1970 , واته8 ) مبوتاممامها مسلهمهنانا ماج موامرهمتما 

وفي الانكليزية انظر : « مناه مأ علاعهامة؟ 506 » في , 68اان!8 مام م9 2010 

. 92- 76 . م 6 ( 1970 ) , الا 
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#البنيوية والأدب ترجمة : د . عبد النبي اصطيف9 

(4) انظر . 172. 2 , ( 1965 , فائةم ) ممنطهءمثانا ها وك وأرموم7 

(0) انظر « نثهمهانا له ووقناومها » في , 000210 . ع ممه لزموزامها1 . 8 
.8 8 (1970 , ممقدما فمة ومممنالق8 ) , بزمعنامتاومت أوالةمتاميه5 106 , ( قله ). 
. 33- 125 

(5) نوع مسرحي إيطالي يعود إلى منتصف القرن السادس عشر ء وقد نشأ عندما 
بدأت الفرق المسرحية المحترفة » وخاصة فرقة و الغيورين » |6108 المشهورة في تضمين 
عروضها نوعاً جديداً من الملهاة يتميز بالارتجال المعتمد على الخطوط الرئيسية للعقدة 
وعلى استخدام الشخصيات المألوفة ( التي يرتدي بعضها الأقنعة ) التي تجمع بين 
مواصفات المسرح الراقي والمسرح الشعبي كشخصية الشابّة الجميلة والعاشق والتاجر 
البندقي والرجل الطيب . والواقع أن هذا الاختبار لبراعة الممثلين هوالذي منح هذا 
النوع من المسرحية اسمها . هذا وقد راجت هذه الملهاة في أوربا وإيطاليا بشكل خاص 
لعسدة قرون وسارست تأثي را كبي را على تطورالملهاة الاوربية وعلى كتابها المعروفين 
كموليير » وغولدوني (601000 وغوزي 60221 ولعله 68221 الذي أشار إليه تودوروف 
( المترجم ) . 





ظ 


لفنا 





: راصد النقد الحديث » شارل بيغي ومارسيل بروست‎ - ١ 


يقول شارل بيغي في أحد مؤلفاته النقدية : د هذه هي لعبة الجيلين 
التاريخية , الجيل الذي تقدمنا » وبلغ الستين من عمره » وجيلنا نحن الذي 
بلغ الأربعين . إن ما تلقاه الجيل السابق من أسلافه لم ينقله في يوم إلينا وم 


يفصح عنه بتاتاً . وما ننقله نحن الجيل الثاني إلى اليل اللاحق لم نأخذه من 
أحد . 


« إن الجيل السابق الذي ورث كل شيء عن أسلافه لم يعط قط شيئاً . 
والجيل الثاني الذي أعطى ويعطي لم يرث شيئاً » . ويضيف بيغي قائلا : 
وهكذا كان الجيل السابق جيلآ ممتصناً , مفرط الحرص . شحيحاً . 
احتفظ لنفسه با نين تغيرة:. .. ون ااسظ روف أت تكرن بجيف ميذعاً + 
نبدع كل شيء من ظرفنا الزمني والروحي . إنه لمن الواجب أن نبدع ونخرج 





فففة 


#البنيوية والتقد الآدبي . د . جوريف اه 

من ذواتنا كل ما بدأنا ننقله إلى خلفائنا , هؤلاء الذين نعموا بحظ جيد . 
فتمثلوا كل شيء وظلوا عقيمين . . . ونحن الذين لم يتلقواشيئاً وجدنافي 
أنفسنا خصوبة أثمرت ذاتياً © . 
هذا ما صرح به شارل بيغي في أحد آثاره النقدية . إنها لحقيقة مقتبسة من 
تجربة أدبية عميقة . إنها لقناعة وجدانية لدى ناقد مبدع لم يفد شيئا تقريباً ٠‏ 
على حد قوله . من الجيل الذي سبقه . ولكنه أعطى كل شيء للأجيال 
اللاحقة . إنها لفكرة نقدية جديدة صدرت عن جيل الناقد يبغي المبدع الخلاق 
ويمهد الطريق « للنقد الجديد » إذا رفض جعل النقد علياً . على حد قول 
( جيرالد أنطوان ) . 

إن شارل بيغي ومارسيل بروست'وجاستون باشلاريلتقون حول ضرورة 
البحث عن بعث أدب الرسائل القديمة . وحول ما يتصل بالتحليل النفسي 
للإنسان الذي دافعوا عن حيويته . 





إن هذا التحليل المذكور فعللً هواكتشاف اللحظة الخصبة بين الشعور 
واللاشعور حيث تكمن البؤرة المشتركة للفكر والروح والأفكار والرغبات التي 
تشكل قوام الأثر الأدبي بالتأكيد وميزة جوهره الكبرى . وفي الوقت نفسه لمح 
لصورة الأنافي الأنا الآخرعبر القراءة الجيدة لأثر أدبي . هذا هوالخدس 
البر وستي الذي ورد في الصفحة الشهيرة من كتاب بروست : « الزمن 
المستعاد » والذي تمكن مقارنته بحدس شارل بيغي حيث أوحى هذا الأخير 
« بالمايز النوعي الذي ٠‏ لولا وجود الفن ٠‏ لبقي سراً أبدياً نابعاً في نفس كل 
إنسان . . وحسبم| يرى » نستطيع بالفن فقط أن نخرج من ذاتنا » وأن نعرف 
رؤية إنسان آخرفي هذا الكون الذي قد لا يكون كوننا الشخصي ذاته » 
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#البنيوية والنقد الآدبي . د . جوزيف الخلره 


والذي تكون ملاتحه مجهولة لدينا كجهلنا ما قد يكون على سطح القمر»" . 


ويعتقد الأديبان ( بروست وبيغي ) أن فكرة البحث المتواصل تتحدى 
العذاب وترفض الراحة والعادة . ويريان أنه قبل العمل الإبداعي يقوم تفكير 
مسبق حول موضوع الإبداع . أصله وتهايته ووجوده . إذن يجب , في نظر 
ذينك الناقدين . أن يسبق كل أثر فني معرفة عامة مشفوعة بتمثل مباشر ونزيه 
هذا الأثر . وبفهم نقدي جديد للآداب يرتفع الكاتب إلى حا ية يصبح 
نشاطه الإبداعي انطلاقاً منها أكثر دقة وعمقاً . ويرى هذان الناقدان أن عملي 
الكتابة والإنتاج يفترضان قراءة الأث ثر الأدبي قبل قراءة الأديب . 






لقد أراد بروست » مشل بيغي , أن يكون أولاً أفضل قارىء » 
وبالأاخص أفضل قارىء جيد لكبار الأذباء الكلاسيين : وقبل أن يتناول الآثار 
الأدبية طرح بروست على نفسه هذا السؤال : « ما هوالأدب ؟ » ولكن بيغي 
سأل قبله أساتذة النقد الحديث : « ماهي إذن الطريقة العلمية ؟ » . 

ويجيب بروست بوصفه قارثاً جيداً للآثار الفنية : « عندما ننتهي من 
قراءة كتاب . يود صوتنا الداخلي الذي هذب طوال مدة الاصغاء لايقاع بلزاك 
وفلوبير مثلا . أن يتابع الكلام مثلهما » , وهذا ما دفع ( جورج بوليه ) مؤلف 
كتاب ( الوجدان النقدي ) لأن يصرح قائلا : « إن هذه الإرادة التي بها يواصل 
الإنسان في ذاته إيقاع فكرة الآخر هي العمل الأدبي للفكر الأدبي » . 

وني نظر بروست وبيغي يجب على القارىء ألا يقترب فقط من الأديب 
الذي يقرأه » ولكن عليه أن يتجسد فيه » وأن يلتصق بطريقة تفكيره 


وإحساسه وعيشته وكتابته . 
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#البنيوية والتقد الأدبي . د . جوزيف الحلرهظا 
إن في كل الفنون نوعاً من التشابه . لأن قراءة أديب ما » هي « محاولة 
للعيش في أعماققه ذاتها » ٠‏ ويبذه الحركة المبدعة يحثنا بروست على تقليد 
الكاتب الذي نقرؤه . لكي نشاركه الفكرة والعواطف . ولنعيش معه في عالم 
إبداعه الأدبي . لقد استسلم بروست في بداية حياته « للتقليد » . لأن 
« التقليد , أوالتقليد بالحركة والرسم » في نظره » ليس هو, بعد ء النقد . 
ولكنه تجميع حوادث تؤلف المرحلة الأولى للفكرة النقدية . فالقراءة » والقراءة 
النقدية » ليست تقليداً بسيطاً , لآن تمثل الإنسان لا يقرؤه » هو تجسيد نفسه 
في عالم جديد غير عاله . 





إن تقليد أديب ما في نظر ( جورج بوليه ) » هوالازدواج مع شخص 
آخرء هوأن يفكر ويعيش مع هذا الأديب الذي يقرؤه أويتعرض إليه . 

إن إبداع بروست لأثره الروائي الكبير سبقه تحضير كثير : « إن قراءة 
كتاب واحد لأديب ما ء هولقاء واحد معه . إذن التحدث مرة واحدة مع 
شخص لا يمكن أن يكشف فيه ملامح فريدة » . وفي نظربروست , كما هوني 
نظر بيغي لا بدّ » للدخول في أثركاتب ٠‏ أن نقرأ له كتاباً أولاً . ثم نبدأ بقراءة 
كتاب « ثان » , فهكذا نلاحظ في الثاني ملامح تمائلة للملامح التي وجدناها في 
الأصل . 

وفي مادة النقد لا يوجد معرفة إلا بفضل الاستكشاف والاستطلاع . إن 
هذه المعرفة النقدية التي يحصل عليها القارىء من الأديب تشبه تلك التي 
يكتسبها من ذاته أومن الآخرين . 


إن بروست وبيغي يريان أن فهم أثرأدبي يعني الولوج في عالمه 
1 





6 'معآنيه بالقزاءة مزة قل والرة . وعلى حد قول بروست : « ثمة زمن 
بعث ٠‏ جديد » وقراءة مورست من جديد » وبعاناة ذكررة أيضاً 7 وبالتالي 
فهم سديد . « إن النقد . في نظر بروست , هوالاستذكار» وهذا الاستذكار 
يعني حيازة القارىء فكرة عفوية » . 

إن القراءة الشاملة لأثر أدبي ما . هي في الوقت نفسه عمل نقدي . 

إن النقد البر وستي هوسعي القارىء الحثيث بغية اكتشاف الفكرة 
الكبرى التي توجه الموضوعات المشتركة بين مؤلفات الأديب قاطبة » وهذا 
ما حدا بالناقد ( جورج بوليه ) لآن يستنتمج أن النقد برأي بروست « يثبت 
موضوعيته » إنه أول ناقد تنبه إلى هذه الحقيقة الأساسية » إنه مؤسس النقد 
الموضوعي »9 . 

؟ ‏ بيغي . باشلار , بروست : 

من الضروري أن نرجع إلى النقد الأدبي الجديد من خلال باشلار 
الذي كان أكبر رائد في ميدان دراسة الحياة العقلية أو النفسية بعد فرويد . 

ونرى أنه يترتب على النقاد الجدد الذين أسهموا في ما يدعى النقد 
الجديد أن ينكبوا على دراسة آثاربيغي وبروست النقدية أيضاً . لما في تلك 


الآثارمن ملامح الريادة والتقدم . ولا تنطوي عليه من نصائح وتوجيهات بناءة 
في هذا المضهار . 


وقد بين ( رينيه جيرار) أن بروست يريد تناول الحياة ثانية » وهوينطوي 
على فكرة الإعجاب بالأدب . ورأى أن الحياة يمكن أن تستعاد من خلال 
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#البنيوية والتقد الآدبي . د . جوزيف الحلرقةا 
الروعة الأدبية » كا هو الشأن في السحر الإنشائي عند شارل بيغي الذي يعتبره 
ينبوعاً للحياة . وهذه الفكرة تزيل كل غموض » وتبعد كل ما يشكك في 
جدوى التعبير . 

في إحدى المناقشات الأدبية أعلن أحد النقاد أن الظاهرة الشكلية تبدوله 
غريبة عن الأدب » وادعى أنها تهدد المضمون . غير أن مارسيل بروست كتب 
في رسالة ل ( جاك بلانش ) : « اعتدت أن أميزعند الكاتب , المضمون 
والصيغة » . وكذلك عند شارل بيغي » نجد المضمون والصيغة يتكاملان في 
أثره الفني » ويلتحمان . 

وفي نظر( جورج بوليه ) « يولد النقد الجديد وشيج الصلة بالبواعث 
الأصيلة والوقائع الحساسة » وهويمثل مقدمة طويلة بوصفه ثمرة الجهود النققدية 
في السنوات العشرين الأخيرة ”» . وينصحنا ( بوليه ) بأن نعود إلى أكبر 
الكتب النقدية في عصرنا هذا . من بودلير حتى السريالية . حيث عرف 
( مارسيل ريمون ) ٠‏ بنوع من الصبر الفريد » أن يكشف من خلال الآثار 
الأدبية » علاقاتها مع الأشياء . وأن يلمس الحدود بين الموضوعي 
والشخصي . 

إن هدف بحث باشلا ر عظيم جداً ٠‏ وله الفضل الكببير في وضع 
ما يسمى « بالتناول الوجداني المرتبط بالنقد الجديد » . فانطلاقاً من ( النقد 
الباشلاردي ) أصبح يستحيل بالفعل التكلم عن الوجدان بمعزل عن 
المادة » . فالشورة التي أنجزها باشلارفي مجال النقد الأدبي هي ثورة 
« كوبرنية » . إنه أكبر رائد في الحياة النفسية بعد فرويد , بدليل تحليله النفسي 
في أثره النقدي -« النار» وني أثره « شاعرية الأوهام » تظهر لنا الطفولة 

يفن 








#البنيوية والنقد الأدبي . د . جوزيف الحلراة 
« الباشلاردية » مغمورة بالأحلام : غير أن شارل بيغي كان قد حول هذه 
الأحلام إلى وقائع . 
إن بروست مؤلف كتاب « ضد سانت بيف » يلتقي مع شارل بيغي 
مؤلف « زانكفيل » عندما يحكم أن ( تين ) وأتباعه كانوا على ضلال حينما 
صرحوا « بعدم وجود الحقيقة إلا في العلم » . إن مهاجمة بروست ( لسانت 
نيف ) لم تكن غاية بحد ذاتها » بل:وسيلة يعرض من خلاها أفكاره الخاصة عن 
الفن وعن النقد الأدبي . 


© الموضوعية الباشلاردية والثقد الجديد : 





إن فكر باشلار النقدي يتجه نحومعرفة تحررت من النوايا الخاطئة التي 
كانت تقنعها . وهذا الروح العلمي الجديد الذي نادى به الناقد المذكور يدعى 
« الاختبار الموضوعي » . ولكن الموضوعية المطلقة التي يقول بها الفكر 
الباشلاردي » هي فكرة في طريق الموضوعية * ويستخدم باشلار هذه 
الصيغة ليحدد مثلاً أعلى في العلم . 


إن هذه الموضوعية الخالصة يدعمها شارل بيغي الذي يتصدى للعلماء 
الحديثين لأنهم تباهوا بتحقيقهم تقدماً ضخاً بفضل طريقتهم العلمية القائمة 
على موضوعات خارجية غير نقية . . . وهكذا ينسجم باشلار بطل الموضوعية 
الخالصة مع فكرشارل بيغي النقدي الرافض لدور العلم الذي يعتبره بعض 
العلماء الحديثين رئيسيأ في مجال إبداع الأثر الفني . 


يرى بيغي أنه يجب أن لا يفرض نظام الطريقة الحديثة على الفنان أو 
على الأثر الفنى . لذا أعلن في كتابه ( مارسيل ) : « تكون الآثار الفنية مستقلة 
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#البنيوية والنقد الأدبي . د . جوزيف الحلراة 
ومحردة عن كل شيء في المدينة امثالية . . . وليس ثمة شيء خخارج عن الآثار 
الأدبية يكوّن عمل الأديب الفنان » » هذا الفنان الذي يمنح القراء شعوراً 
بجمال أوحى به الإبداع الأدبي . ويضيف قائلاً : « تكون العلوم النقدية علوم 
المعرفة » فعلى علماء النقد أن يجيدوا البحث عن المعرفة ليتمكنوا من بسط 
الوقائع التي تهم القراء ؛ » إن علماء النتقد مضطرون للبحث عن الأرواح 
والأجساد  »‏ وذلك من أجل إعطاء نتائج موضوعية خدمة للإنسان . 


إن موضوعية شارل بيغي قائمة بالحقيقة في شخصية الكائن » فيمكن 
فعلاً تقريب فكرة الإعجاب المتعاطف عند باشلارئمًا هوعند شارل بيغي الذي 
تعاطف » هو الآخر ‏ كثيراً مع كبار الأدباء الكلاسيكيين , وخاصة مع 
هومير وس وكورني وهيجوء هؤلاء الشعراء الذين تعاطف معهم بيغي ومجدهم 
كثيراً كانوا نقده الجديد وإبداعه الفني . 


إن هذا النقد الذي مارسه بيغي وبروست طبقه فيم| بعد باشلار » 
وتبعهم في ذلك ( جورج بوليه ) الذي كان بإمكانه أن يضع شارل بيغي بين 
نقاد هذه المدرسة الجديدة التي تناوها في كتابه الشهير « الوجدان النقدي » . 


وفيما يتعلق بموضوع « بيغي والنقد الحديث » الذي أثاره ( جيرالد 

أنطوان ) ني أحد المهرجانات السنوية التي تقام في ذكرى وفاة شارل بيغي » 

عقب ( روجيه سكرتين ) بقوله : إن أساتذة النقد الأدبي السيئين لم يولوا بيغي 

الاهتمام اللائق , ما عدا ( ألبير بيجبين ) الذي لم يستطع وحده أن يحدد بدقة 

النقد الحديث . ويرى ( سكرتين ) بأن النقد القائم على شارل بيغي جاء 

بطرق تقليدية الأنه يضع استقلالية الأدب وسلامته في قفص الاتهام في إطار هذا 
المشروع الضخم من النظريات النقدية . 
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ويصيف ( سكرتين ) يجب أن نتناول الأثر الأدبي لبيغي وشخصيته معاً 
وبشكل كامل ( طبيعته . فكره , مزاجه , إبداعه الفني ) ويرى ( أندريه 
جيد ) أن بيغي كان إنساناً موهوباً في عمل الكتابة . وكان رهانه أن يصبح كاتباً 
فرنسياً كبيرأ . ملتزماً وثورياً في فن الكتابة » ومؤلفاً مسؤ ولا بين سائر المؤلفين 
المفيدين داخل المدينة المثالية . 


إن هذا الشعور بالإبداع رافقه حتى نهاية حياته , إنه ا هوس بالكتابة 
عند الكاتب الموهوب » كيا صرح به لصديقه ( دائيال هاليفي ) في كتابه 
( فيكتور ماري كونت هيجو) . إنه يصئّف بين كبار الكتاب المبدعين من أمثال 
بروست . وشارل دي بوس . وباشلار . . . إلخ . وهؤلاء النقاد المبدعون 
لا يعتدون قط بالناقد العقلاني الصرف الذي يبقى غير قادرعلى التأليف 
والإبداع لعدم ربطه المعرقة بالعمل . وقد أوضح شارل بيغي ذلك بقوله : 
منذ أن نقدم على العمل » منذ أن نترك المعرفة الصرفة » ننتج فناً وفلسفة 
00 . وهكذا نج أثرأفياً » قله الكترندة اللعارية 
ثنت الحركة 
الاشتراكية على ( بريخيت ) الذي دافع عن هذه الفكرة : « على النقاد 
المنتجين ألا يتركوا النقد للأساتذة الطفيليين والمفكرين الحديثين النظريين » . 






يلاحظ ( جاك فيار) أن شارل بيغي له الفضل الكبير . ليس فقط 

لمطلبه أن يكون النقد إبداعاً » بل لأنه كان أول من دل على فائدة هذا الأمر 

عندما صرح في كتابه ( المال) : « قضيتنا نحن الكتاب هي أننا نحوز» 

بخصوص حياة أجدادنا وابائنا وقادتنا وأساتذتنا » بصائر عميقة لم يملكها سوى 

الكتاب » . ولم يكن بيغي هجاء « لأن رسالته لإعطاء آثار أدبية لا تقوم على 

نقد النقاد »* . ولكنه يدافع عن نفسه بقوة عندما يهاجم باستمرار » وهكذا 
من 
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يصبح دفاعه ونقده إنتاجأً أدبياً . . وهويصرح في حديث له مع ( جوزيف لود ) 
قائلا : « يجب أن ننج . . باسكال يفك ركثيرا . . وأنا أبدع . . . يجب أن 
تبدع .0 إنك لا تتصور كل ماينبغي أن أكتبه بعد... يجب ألا 


أمرك .ننه 


إن بروست » مثل بيغي , كان يسرع في الإبداع والإنتاج قبل الموت » 
وقد كتب يقول : « اعملوا ما دمتم تنعمون بالنور » فبعد قليل يأتي الليل ولا 
تتمكنون من عمل أي شيء »-. وأضاف قائلاً : ٠‏ إنني يا جورج في منتصف 
الطريق هذه الليلة » إنني لم أنعم بالنور طويلاً » أعمل جاداً » . 

غير أن بروست متفق مع ( سانت بيف ) فقط عندما يعلن : « لا يقبل 
الآدب الانفصال عن الإنسان ذاته » . 


مدح ( بروست ) « حرية وثورة الإنشاء عند سان سيمون » ٠‏ في الوقت 


الذي طرح فيه بيغي « مشكلة أدبية عند الفريدين من نوعهم » » تساءل 
قائلا : «لماذا لا يستطيع العالم الحديث الحصول على حرية الإنشاء القديم 
عند المؤرخين القدامى ؟ » . 

ويطالب بيغي بأن يخلص الكاتب للفن » ولكن بروست غضب من 
مدير مجلة ( باريس )* الذي زعم تصحيح مخطوطاته « لم يسمع بفكرة وجود 
لغة خارج كتاب يلزم الحفاظ عليها » . وكذلك جاء سخط بيغي ضد ( لوسيان 
هير )- أمين سز( غوستاف لانسون ) - أكثر وضوحاً عندما أكد أن الصراحة 
الجماهير ية يمكنها وحدها أن تؤمن ديمومة الفن الأدبي . وبالفعل يعتبر شارل 
بيغي أن سواريس وبسروست وفاليري ودي بوس والان هم أساتذة النقد 

قل 
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الإبداعي وهم المدرسة التي وجد فيها فرصة هجاء ونقد أصيلين كانا عماده في 
إنتاج آثاره الفنية . 

لظازلم يق شام تصوظة + براه يع ومع ويكتاك وري 
الحقيقة فإن جد له الحر أونقده الجديد , كان خيراً , فقد قال : « إن جدلي 
الذي يقال عنه إِنّه ضارليس بشرس قطعاً بل هوناجع أ . ووجد بيغي في 
سخطه ووحدته الوسيلة لاستعادة مهنته بوصفه مؤلفاً ومنتجاً لآثار فنية ٠»‏ واثقاً 
من دعوت الأدبية » ومبؤكداً أنه لا يمكن للسادة ( لوسيان هير ) و( لوديه ) 
و( لافيس ) أن يسعوه عن رسالته المثالية بوصفه كاتباً منتجاً » لأنّ لدى 
المنتجين قوة تتغلب على كل شيء . 

ولكن بيغي - تلميذ ( برغسون ) الذي يداف عن الفلسفة ويرى ٠‏ أن 
الفن ليس سوى رؤ ية مباشرة للواقع » » كان حسأساً في إحدى محاضرات هذا 
العالم الفيلسوف ٠‏ لنوع من دوام الرنين البرغسوني لحركة الواقع , ولا يوجد 
فيها من عمل تطبيقي فعال وفني » . 

وهذا ما دفعه لأن يصرح قائلاً : « إنني أضع الإخلاص للواقعية فوق 
كل شيء 1 . 

وهذه الواقعية هي واقعية القريحة التي يلاحظ بروست وجودها ضمن 
أساليب ظاهرة في فكر الكاتب الحقيقي وإنشائه . وفيعام 141١‏ أثنى 
( موريس بركلي ) على شارل بيغي لآثاره النقدية التي خص بها كبار الأدباء 
الكلاسيكيين بقوله : 


« إننا مدينون له بالنصوص الأدبية الأكثر عمقاً » والأكثر متانة وشهرة » 
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التي كرسها النقد الفرنسي لكبار الكلاسيين منذ سانت بيف » . 

4 - بروست ودور العقل في النقد : 

عرف بروست من خلال بحثه الذكي , أن الواقعية التي تكون قوام 
الحياة توحي له غالباً بشرح شبيه باليقين . وفي كتابه « الزمن المستعاد » يرى 
بروست أن حياة كل إنسان هي الحياة التي يضيئها الأدب : « الحياة الحقيقية 
المكتشفة أخيراً والمضاءة وبالتالي الحياة الوحيدة . التي يعيشها المرء واقعياً هي 
الأدب . هذه هي الحياة التي تسكن في كل لحظة عند جميع الناس وجميع 
الفنانين . ولكنهم لا يرونها لأنهم لا يحاولون توضيحها . وهكذا يكون 
ماضيهم مزدحماً بعدد لا يحصى من الصيغ الجاهزة (010065 )التي تظل غير 
مفيدة لأن العقل لم يطورها . 

إن حياتنا تشبه حياة الآخرين » ذلك أن الإنشاء بالنسبة للكاتب » 
واللون بالنسبة للرسام » ليسا مسألة الفن . بل مسألة رؤية » . 





ومن هنا نجد أن بروست . وبيغئٍ , يهاجمان هؤلاء الذين يتجاهلون 
الواقعية » ينبوع كل إبداع : « إن ضلال المنبج النقدي نفسه يكمن في تجاهل 
الواقعية بدلاً من العمل بها » » ويرى بروست أن جوهر الفن يكون في الخضوع 
للواقعية » ويرى بيغي أن الأثر الفني يشبه حادثاً واقعياً ه لا يمكن إبداله . ولا 
إعادته » ولا تغييره » . 


ويرى ( ميشليه ) أن كل إنتاج فكري يكون مبنياً على ٠‏ الواجب 
والتضحية » ويتساءل بروست : « ألا يقربنا كل عمل ذكاء عميق من عالم مبني 
على الطيبة ورهافة الضمير والتضحية ؟ » . أما العقل فيعتبره بروست ثانوياً 


يهن 
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في الإبداع الفني كما هوواضح في كتابه ‏ ضد سانت بف » : « يوماً بعد يوم 
أقلل من قيمة العقل . وني كل يوم أعتبر أنه ليس بإمكان الكاتب الحصول 
على شيء من انطباعاته الماضية إلا بمعزل عن العقل » وأعني بذلك أن إدراك 
إحساسه بشيء في ذاته يكون المادة الوحيدة للفن . في الحقيقة » وكا يحصل 
لنفوس الموتى في بعض الأساطير الشعبية » إن كل ساعة في حياتنا حالما تمىوت 
تتجسد وتختبىء في شيء مادي . . . وانبعاث هؤلاء الموتى » مثل كل بعث 
يقوم على مجرد الصدفة 06" , 


ويضيف قائل : « إن العقل لا يمكن أن يبعث ما دفن في اللاشعور » 
ولكن هذه الساعات الماضية لن تقبع إلا في الأشياء التي لم يحاول العقل 
تجسيدها فيها . والأشياء التي حاولتم أن توطدوا بها شعورياً علاقات مع الساعة 
التي عشتموها لا يمكن أن تكون ملجأ لها . وأكثر من ذلك , إذا تمككن شيء ما 
من بعثها أو نشورها » فعندما تنبعث هذه الأشياء معها تتجرد من كل نسج 
شعري 206 . وهنا يقترب مارسيل بروست من شارل بيغي الذي أعلن أن 
« العقل ليس كل العالم » ويلتقي شارل دي بوس مع شارل بيغي عندما ابتهج 
لرؤ يته تلاشي علماء أصول الفن المتحجرين والباحثين الحزيلين في الأفكار» . 

ولعل هذا ما حدا ( بجاك فيار) لأن يستنتج : « أن شارل بيغي الذي 
يشفق على مؤ رخي الأدب القدامى يلزم مؤرخي النقد الحديث ألا يقللوا من 
قيمة دوره ») . 

علينا أن نعتبر أن إنتاج شارل بيغي الأدبي » وكتاب بروست « ضد 
سانت بيف » تحققا انطلاقاً من نقد جديد خلاق رغم إعجاب بيغي بالناقد 
( جيل لوميتر ) . إذ أن هذا الأخير قدّم نقداً كله إبداع . 
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يتمع بروست بثقافة وبداهة في النظر فتحتا للنقد الخلاق معيناً 
لا ينضب من المناظرات النقدية . إنه ينسب إلى النقد التقليدي عيب تصنيف 
الأدباء حسب جرأتهم الظاهرة » وليس حسب نوعية القريحة الذاتية » وحدة 
الكلام الأكيدة . إن النقد عنده فن إبداع وجزء من الفلسفة . 


ه ‏ بيغي وبروست أمام دعاة مذهب هواية الفن : 


ركز الأستاذ ( جاك فيار) على أن ( جورج سوريل ) صديق شنارل 
بيغي كان أول من نبه إلى الضرر الذي أحدثه في الاشتراكية أصحاب النظام 
الخيالي الذين «لم يشكوا أبداً بخلاف ماركس بأن الإخلاص يكون أيضاً 
ضرورياً في الصناعة كما هوفي الفن » . 

إن بيغي يفضل هوأيضاً هذا الإخلاص على الأداة المتقنة عندما يعلن 
« أن الإخلاص أساسي » . ويشبه ( سوريل ) هؤلاء الكتاب الخياليين 
بأصحاب التصور المثالي الذين: حولوا علم الجمال إلى « مجحرد ثرثرة دعاة هواية 
الفن » . 

إن ( سوريل ) عندما يذكر( رسكين ) يؤيد ( نيتشه ) الذي انتقد 
( كانت ) لأنه « تأمل الفن والجمال بعين المتفرّج . بدلا من أن يتناول مشكلة 
علم الجهال مستندا إلى تجربة الإبداع » . كذلك يقول شارل بيغي ومارسيل 
بروست الشيء نفسه حول النقد الخلاق عندما يهاجمان دعاة مذهب هواية الفن 
واللانسونية المنضبطة والمبدأ اللاشخصي الذي لايرى شيئاً في الوقائع 


الروحية » . 


ويعلن بروست ., مثل بيغي » في مدح ( رسكين ) » بالاستناد إلى قول 
و1 
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أحد النقاد : « إنه كان بعيداً جداً عن مبدأ دعاة هواية الفن وعلم الجمال » بل 
بالتأكيد كان عكس ذلك : إن رسكين ل يتَخِذ الجمالَ موضوع متعة ٠‏ بل أدركه 
كواقع أهم بكثير من الحياة » أعطى حياته من أجله » . ويرفضن الناقدان بيغي 
وبروست مذهب دعاة هواية الفن الذي ه يلائم عصراً يلتقي فيه مبدأ الشك 
والفضولية المتطرفة والمفرطة في تلذذها بالجمال إلى أبعد حدّ » لأنه ف 
ذلك العصره كان مذهب دعاة هواية الفن يعتبر شيئاً شبيهاً با حركة الأدبية » . 





وحول معالجة سانت بيف لبلزاك وقف مارسيل بروست ضد كل مذهب 
دعاة هواية الفن العاجزعن إنتاج وإبداع اع الآثر الفني : « انطلاقاً من فكرته 
الفاسدة والمسيئة التي تتعلق بمذهب دعاة هواية الفن الأدبي يسيء سانت بيف 
الحكم على قساوة بلزاك تجاه ستينبوك | . . هذا ا هاوي الصرف الذي لم يحقق 
كيدا ماروا ب لعو ا 0 
. إن الكاتب الذي يملك عبقرية في فترة ما من الزمن ‏ من أجل أن 
سل ناي ندمو الك أن يعدي حرا ةسارة ل عالجهزاة ال 
الأدبي يحمل فكرة فاسدة وساذجة . شبيهة بفكرة القديس الذي يعيش حياة 
أخلاقية مثالية ليستطيع . في الجنة » أن يقضي حياة ملذات تافهة . إننا أقرب 
إلى أن نفهم كبار الرجال في العصور القديمة , مثلما فهمهم بلزاك » من أنٍ 
نفهمهم مثل سانت بيف . إن مذهب دعاة هواية الفن لم يبدع شيئا 
يعها .. وحم 
يعتقد مارسيل بروست . مثشل شارل بيغي » وهويركز على علم 
( رسكين ) الجمالي أنه يجب على الفنان « أن يصغي بدقة قة إلى أصوات العبقرية 
التي تقدم له الشي: لذي يكون واقعياً ويجب نقله . وهوالشيء الحقيقي الذي 
نفسه في فترة الإهام ٠‏ الشيء الذي يدرك صوابه بالحماسة . وجدارته 
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بالاحترام . ولكن مهما يكن الشي ء الذي يثير الحماسة ويستدعي الاحترام » 
ويحرص على الإيحاء مختلفاً عند كل فنان مبدع ٠‏ فإن كل فنان ينتهي بإعطائه 
طابعاً مقدسأ . . . ويمكن القول بأن هذا الشيء الموحي . وهذا الشيء 
المحرض بالنسبة لرسكين كان الكتاب المقدس » . 


وكان يتمنى دائياً أن يكون له قارىء جيد يتأثر بقراءته كها تأثر هوذاته 
بقراءة رسكين وبرغسون . ويعتبر بروست . مثل بيغي » قارئا لكبار الأدباء . 
وقد وجد بروست في القراءة مناسبة للحديث مع مفكرين مبدعين . 

؟ ‏ القراءة والعبقرية الخلاقة والانبعاث : 

يرى الناقد شارل بيغي أن العبقرية تظهر فعلاً في نظام الفك ر كتصور 
مسبق للنعمة الإلهية في نظام المحبة البشرية . إن العبقرية في أصلها أقرب إلى 
التأمل منها إلى عاطفة الحب والعبادة » أمافي تجليها فتظهر كخلق وإبداع 
وانبعاث . وهذه الكلمة الأخيرة « الانبعاث » عزيزة جداً على قلب المارخ 
الفرنسي الكبير « ميشيله » وقلب الأديب بروست - قارىء مؤلفات شارل 





بيغي وكاتب بحثه النقدي « ضد سانت بيف » بين 191١-1958‏ في 
الوقت الذي كان فيه صديقه بيغي يكتب « كليو» أوالهة التاريخ ‏ تحاورته 
النقدية الأولى . 

ثمة نقاط مشتركة عند هذين الكاتبين المعاصرين حول مسائل القراءة 
والعبقرية والإبداع والانبعاث .. فقد كان بروست القارىء المدهش شديد 
السرور في طفولته لدى جلوسه إلى والدته تساعده في قراءة ( فرانسوا 
الشامبي ) . وإذ كان مسحوراً بتلك القراءة لم يكن يسمع دقات تلك الساعات 

قفن 
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الني تانت تمر بسرعة : ٠‏ إن فائدة القراءة السحرية كفائدة الرقاد العميق تعطي 
المرونة لأذّ المضطربتي الرهافة . وتحمي الننمة الذهبية التي تغفوفوق سطح 


صمت لازوردي »05 


ويرى بروست في كتابه ( الزمن المفقود ) أن العالم الواقعي هوكتاب 
ضخم يجب اكتشاف معانيه ورموزه المجهولة . يقول فلؤبير : « هذه الإرادة في 
رسم الأشياء ا تظهر للنظر لم تكن متأملة جيدا حين| تستحوذ على نبضات 
قلوبكم . ولا تستطيعون أن تتجردوا عن التأمل » لأن الإنسان هوأنتم 
الكتاب . والناس هم القراء و9" . 

لقد كان قوام القراءة عند بروست تأصيالاً وإبداعاً , إذ هلا أحد 
يستطيع أن يحل محلنا » أويتعاون معنا » . وهنا يلتقي بروست مع بيغي الذي 
يؤكد أن القراءة عملية مشتركة بين المؤلف والفارىء ه إنها تمرس . . . وتركيز 
على الواقع والإنجاز . . . إنها تعاون ومساعدة وحرية داخلية »99 , 

عندما قرأ بيغي بحرباً أثريه النقديين « كليوء والأملية المختصة » 
طورهما . كما كان يفعل بروست عندما يستعيد تجاربه « رغبة في التطوير» . 
وقد كتب بروست حول آثاره النقدية » في كتابه ه ضد سانت بيف » : « إن 
انبعاثها يقوم مثل كل انبعاث على مجرد الصدفة » . 

وعندما يتكلم بروست عن الإبداع الفني يقترب من مؤلف « كليو» - 
شارل بيغي الذي يقول : ويجب ألا نستغرب يا صديقي أننا نقترب هنا من 
إحدى مشكلات الإبداع وعملية التأليف الأكثر صعوبة وعمقاً. . . وعليك ألا 
تستغرب أيضاً أن هذه المشكلة الأكثردقة هي مشكلة علم الجبال . . . وأخيراً 


اين 
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كل ما أسميناه بالإبداع . وخاصة بعملية التأليف . يكون بالضرورة مشكلة 
تاريخية » مشكلة تنظيم الذاكرة ,09 . 


لقد أعجب بروست دون ريب بالصفحات التي كرّسها بيغي في كتابه 
( كليو) للوحات ( النيلوفر)" للفنان مونييه » هذا الرسام الكبير الذي « أعاد 
ثلاثين مرة لوحاته المدهشة عن النيلوفر» . وكانت كل لوحة منها شكلا رفيعاً » 
ومشالاً مليئاً بالمعاني وفن التصور . وهذه هي حالة الكتّاب ٠‏ كما يقول بيغي : 
كلهم يعيدون لوحاتهم النيلوفرية » بعضهم يرسمها » وبعض آخرينشدها أو 
يكتبها أويرويها .. 2 . 


إن مارسيل بروست يشبه ( البرغسوني )*'' شارل بيغي الذي يعتقد أن 
الإبداع الفني يكون نضالاً متواصللً ضد كل ما يحجب عنا الواقع » وخاصة 
ضد العادة -عدوة كل تجديد خلاق : « إن كل عمل الفنان . هوهذا . هو 
البحث عن رؤ ية بعض الشيء المختلف تحت المادة » تحت التجربة » تحت 
الكليات . إنّه بالضبط عكس العمل الذي نقوم به في كل لحظة عندما نعيش 
بمعزل عن ذاتنا . إن الأنانية وعاطفة الحب والذكاء والعادة أيضاً بدلا من أن 
تنجزشيئاً جديداً , عندما تتراكم فوق انطباعاتنا الحقيقية لتخفيها عنا كلياً » 
تترك فينا الاصطلاحات الخاصة الفنية والأهداف العملية التي نسميها خطأ 
بالحياة 9" . وهذا النص البروستي يتجاوب تماماً مع ما جاء في كتاب « كليو» 
لبيغي وهوه الويل للفنان » الويل للأدب » الويل للمؤلف الذي أصبح حقل 
رؤيته هذه الورقة التعبة المسحوقة بكثرة العادة »© . وهكذا نجد عند هذين 
الكاتبين المعركة ذاتها ضد المكر وضد المذهب العقلاني والعجز الفكري . 





إن مارسيل بروست الذي يظهر تارة عالم جمال » وتارة هاوي فن يصافح 
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يد شارل بيغي مدير أهم مركز للتأليف والإبداع الفني الذي نافس ما كان 
ينجزه أساتذة السوربون آنذاك . وقد كتب بروست حول أثره الأدبي « في 
البحث عن الزمن المفقود : « إن هذا الكتاب الأصعب قراءة من كل الكتب 
الأخرى هوالوحيد الذي أحدث فينا انطباعاً واقعياً . وخلف فكرته عن 
الحياة . وضورته المادية ترسم فينا انطباعاً يضمن حقيقته الضرورية ٠‏ إن 
الأفكار التي يصوغها العقل الصرف ليس ها سوى حقيقة منطقية » سوى 
حقيقة ممكنة , ويكون اختيارها اعتباطياً "٠‏ . 





وهذا النص يدفعنا إلى التفكير بإحدى صيغ شارل بيغي الأدبية , ألا 
وهي : « معلمنا الواقع » . وهذه الفكرة البرغسونية . هي بالحقيقة المصدر 
المشترك لهذين الكاتبين المعاصرين اللذين يكرسان نفسيهم| خادمين للواقع 


الحي ‏ الواقع الداخلي . وفي مجال التأملات يصف بروست مثالا في كتابه 
( جان سانتي ) اتجاه الرومانسيين نفسه ء لأنه بدأ مثلهم يتغنى بذكر قوى 
الغريزة . وقوى الفرد والوحي فيجد . بعدئذ . قيمة العقل ٠‏ وليهتم عامة 
بضرورة الفن في الحياة . 


وني كتابه ( البحث عن الزمن المفقود ) » انكب بروست على مشكلات 
الفن العامة وعلى العلاقات التي تقوم بين الحياة والعمل الأدبي وعلى شروط 
الإبداع » ولكنه بعكس شارل بيغي اهتم قليالا بالجوانب الصغيرة للعبقرية 
لأنه يعلم أن شخصية الفنان الحقيقية ينبغي البحث عنها في أثره الفني . وقد 
كان الناقد في شخص بروست لا ينفصل عن المبدع . بل يرافقه خطوة 
فخطوة , فإذا ما بدأ في إعداد أثر نقدي . يحيله بعد قليل إلى شكل روائي . 
وإذا انطلق في الرواية لم يستطع إلا أن يترك مكانا للنقد . وهذا ليس بالنسبة له 
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.نشاطاً أدبياً غير عادي » في مجال الإبداع الفني ‏ بل هوبالعكس الخطوة الأولى 
لهذا النشاط الذي ينتج الآثر الأدبي . 


وقد التقى شارل بيغي مع مارسيل بروست , دون أن يدريا , على 
طريق الإنتاج الأدبي » وعلى طريق النقد الجديد ؛ فنحن نجد عند بيغي - 
كاتب « زانكفيل » كا عند بروست كاتب « ضد سانت بيف » - الرفض نفسه 
للنقد الحديث المرتبط بالتاريخ . إنه لرفض قطعي للطريقة الأثيرة على قلب 
أساتذة أحاديث الاثنين (5ندصا) وخاصة لنقد ( تين ) وكل أتباعه من النقاد 
الحديثين الذين يزعمون مثله أنه يوجد تقدم علمي في الفن والنقد , لذا يرد 
بروست على ذلك قائلل : « ولكن الفلاسفة الذين لم يفلحوا في إيجاد ما هو 


واقعي ومستقل عن كل علم في الفن . مضطرون أن يتصوروا أن الفن والنقد 
مماثلان العلوم » حيث يكون السابق بالضرورة أقل تقدماً من اللاحق ؛ غير 
أنه في الفن لا يوجد . على الأقل بالمعنى العلمي . مبتدىء أوسابق أو 
لاحق . . . فعلى الكاتب العبقري أن يعمل اليوم كل شيء ولا يعتبر نفسه 


متقدماً على هومير وس . .. 506 


وهذا ما كان يردده بيغي منذ كتابه ( زانكفيل ) الذي أعده ليكون موجهاً 
ضد منهج ( تين ) النقدي إذ يقول : « ليس المطلوب هنا معرفة قيمة ( تين ) » 
بل المطلوب هومعرفة البحث في الأعماق عن معنى المنبج ومستواه . . . ومعرفة 
النتائج التي يزعم أنه توصل إليها . إن الشيء الذي أثمره كتاب ( تين ) برمته 
موا تعناع هله النتكدر الفجرسقة: [ة الؤرغ احبر لسر 
العبقرية 96" . وهذاما يردده غالباً في ( كليو) حيث نلمس هذا التمييز 
البروستي بين الرجل الذي يمكن أن يكون قليل الذكاء » وبين الكاتب ذي 


141 





#البنيوية والنقد الآدبي . د . جوزيف الحلوقة 

العبقرية » من أمثال فيكتور هيجوهذا الشاعر العبقري » « يقول التاريخ : ل 
أحتفظ من أجل هذا الزمن , في هذا الكتاب الوحيد الرائع » سوى بتهيئة 
انتقال الأديب من المهنة إلى العبقرية , والربط الكامل للمهنة بالعبقرية . وفيها 
يتصل بفيكتور هيج وكانت المهنة تخدم العبقرية . . . هذا هوسر الصناعة 
الفنية . هذا هوأعمق سرفي العملية أيضاً *" . وذلك يفحم تماماً سانت 
بيف الذي يجهل برأي بروست ما تعلمنا مؤالفة ذاتنا العميقة : « إن الكتاب 
هوحصيلة الأنا الآخر الذي يختلف عا نبديه في عاداتنا » وفي المجتمع » وفي 
عيوبنا . وإذا أردنا محاولة فهم ذلك الأنا نتوصل إلى ذلك في أعماق ذاتنا محاولين 
أن نحدثه ثانية في داخلنا »*" . 


إننا نسبىء فهم المذهب الهيجوي ( نسبة ليجو) . والبر وستي » 
والنرفالي . عندما ندعي بلوغه من خارج هيج ووبروست ونرفال » ويرى 
بروست أنه يجب على القراء » كالكاتب العبقري . أن يتمتعوا بقريحة : 
« تكون بمثابة نوع من الذكاء يسمح لهم بأن يتوصلوا إلى أن يقربوا منهم 
الموسيقى المشوشة ليسمعوها جيدا ويلاحظوها . ويعيدوها ويتغنوا بها "© . 

وبالنسبة لبروست أيضاً فإن جوهر التجديد يكمن في اتحاد الذكرى 
الماضية مع المستقبل » أي الماضي مع الحاضر وصولاً إلى المستقبل . وها هوذا 
يكتب في نباية كتابة البحث عن الزمن المفقود : « على الفن أن يعبر عن 
اتصال الأنا الحاضر مع الماضي والمستقبل » وكا ورد في أطروحة ( لوط ) : 
« حتى ولوقرأنا بأعيننا الشعر . فإنه يقرع آذاننا بنغمات داخلية » فتحبي أفراح 
وأحزان شاعر لم تعد موجودة » . 


ويمكن لنا أن نعشر على قاسم مشترك بين بيغي وبروست يتمشل في 
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إبداع ( الزمن المستعاد ) . و( كليو) . و( كتاب الأسرار) و( حواء ) . هذه 
المؤلفات التي كانت حصيلة ديناميكية الصور في ذهن بيغي . حيث يوجد هذا 
الشاء السبل التي وجهته إليها حساسيته الجهالية لأول مرة ٠‏ وعبر الموضوعات 
الجديدة يكشف بيغي عالم الصيغ اليونانية امخصف دائيا بكمال لا نظير له . 
ولكن قانوناً لا يمكن نبه يريد لنا و ألا نستطيع تصور سوى ما هوغائب » . 

إن الجدول الذي لعب بيغي في أكنافه أثناء طفولته والذي استعاد ذكراه 
هوه البلد الكائن , على الأقل . في قلبه . كما هوعلى الخريطة » . وفي رد 
لبروست في مجلة باريس قال : « لنرى ثانيية هذا البلد يجب أن نشابع رحلة 
الكشف في الأعماق بدلاً من أذ نبقى على السطح » . 


وعلى السؤال حول القرق بين طببعة العبقرية والشيء السري يجيب 
بيغي قبل بروست قائلاً : « يجب ألا نخلط بين الكائن البشري وهذه 
الشخصية التعيسة التي نخادع بها . لآن في أعماق نفس الإنسان تتحدد ذاته 
الحقيقية » . 











وفي كتابه عن ( برونتيير ) كتب شارل بيغي : « يلتقي الشعب 
والعبقرية بقرابة سرية في القمة والأعماق » . 

وني الختام يرى بروست وبيغي أن النقد الوحيد المقبول شرعاً هو النقد 
الجديد الخلاق الذي ينطلق من داخل الأثر الفني » دون الاهتام الشديد 
بالطريقة الحديثة العقيمة , والنظريات العلمية الباطلة » إنه عملية ذكرى 
داخلية تجسد الإخام التاريخي ‏ ( كليو) . 


إن شارل بيغي مبدع ( كليو) . هذا الأثر النقدي . لم يتوان عن أن 
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يعلق على آثار هيجومن داخلها , فاتحأ بذلك الطريق أمام كبار كتاب النقد 
الجديد المعاصرين من أمثال باشلار. وديبوس ٠‏ ورشار» وبارت » وجورج 
بوليه . 


إن النقد لمسؤ ولية أدبية وإنسانية كبرى . فمن لا يملك المقدرة العلمية 


والأدبية . والفكر السليم . والوجدان النقدي , والقلب الذي يطفح بالمحبة 
والحير . لن يستطيع أن يكون ناقداً مفيداً لأجياله . ولوطنه ٠‏ وللانسانية . 





اغوامش 


١ 60. بيغي : السيد لوديه ب / /44 .هوام ,988 6 ,8 ,أعلنها الا الإناو86‎ )١( 

44/4/1١ . بيغي السيد لوديه‎ )١( 

(؟) جورج بوليه : الوجدان النقدي ص وه وءمواء005© ها :(.6) 67انا0ه 
نينا 

(4) المصدر السابق . ص 17١17‏ 

(ه) باشلار : السروح العلمي ص ١/‏ . امموع : (مماعدة) مقماعنعمع 
6.117 عاو انامعاعع 

(5) بيغي : كاس كو 16/١‏ .40 ةاها6 .5.326 ,ه ,نوه - مكهت : (000) لم728 

(7) بيغي : المال 1141/7 .6مهاهام ,1141 .6 ,8 ,عان5 أمعوية : (60) لالاقعم 

(4) بيغي : لوديه ؟/ 449 .66206 ,15.949 

(4) مجلة باريس كانت ميدان النشاط النقدي لزعيم النقد الحديث ( غوستاف 
لانسون ) ( 61057812 500الها ) الذي رمزله بيغي بعنوان كتاب له أسهاه « لوديه ٠»‏ . 


ومن كتبة المجلة ( لوسيان هير ) (0101لاها 14588 ) أمين سر ( لانسون ) . 








,أمفننها 1( : (.25) لاناقعم 
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5801057 )1/1( : 6امنة5 6م06‎ - . 1١١ بروست : ضد سانت بيف ص‎ )٠١( 
«ناله6 ,211 .م وبنه8‎ 200. 

417 المصدر السابق ص‎ )1١( 

6801057 )1/( : 008/18 بروست ضد سانت بيف . ./اناع8 - 78لثلمة‎ )1١( 

5501057 . 88٠ ص‎ ١ بروست : البحث عن الزمن المفقود . بلياد . ج‎ )١18( 
.)1:( : وقهاهاه ,نقمهم كمه ناك فطع وطعه هاه‎ - 7-1١ 6. 880. 

)١4(‏ فلوبير ص 44 .2:434 , 87ع8ناشام 

(16) بيغي : كليو 115/1 .2,8.116 6© : (2(4) لاناقعم 

(15) بيغي : كليو 174/7 .66206 ,8.124 ,2 0110© ,8 : (001) لالاعم 

(17) النيلوفر نبات مائي يعطي أزهاراً بيضاء رائعة تغنى بها الفنانون عبر العصور . 

(14) بروست : البحث عن الزمن المفقود ص هلا . 8ال8: (/1) 56801057 
,375 ,8 ,ن1هم 5م60 نال 6ج0 66 مو 

(1) بروست : البحث عن الزمن المفقرد 45/7 هذه,وضمم» هاله: (:1/1) 5801057 
.06 ةاقلم »893 .6 ,61م 5م160 باق 

(50) بيغي : كلير ؟ / 15 .6فهاها 7 5.133 ,2 لله ,8 : (60)/الاقعم 

(71) بروست : في البحث عن الزمن المفقود . 181/8 9الل: (./1) 5801057 
1 .6 ,متهم كم ها دل عدك وعم 


(77) بروست : ضد سانت بيف . .©/اناع8 - 52 لم5 608/188 : (ا/ا) 5801057 


(77) بيغي : زانكفيل 1/7/١‏ .6مهاهام ,5.728 ,الالدومه ,8 : (.00) لالااعم 

(14) بيغي : كليو ١47/17‏ .06أها5 ,142 .8 ,2 01/0 ,8 : (.25) لاناقعم 

(6؟) بروست ضد سانت بيف . ص 8١١‏ -018نة5 200178 : (/1) 5801057 
312 8 ونانا86 
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غوستاف فالوبير 


اكما- .4لا 





تتججحمة:فرييجا 


في عام 144 احتفلت الأوساط الأدبية في فرانسا » وفي جميع أنحاء 
العالم . بمرورمائة عام على وفاة الكاتب الكبير غوستاف فلوبير ؛ وتوجت 
هذه الاحتفالات بمعرض أقيم في باريس . وعرضت فيه مخطوطات كثير من 
رواياته ورسائله . ونقدم فيها يل ترجمة للمقال الممتاز الذي سجلته دائرة معارف 
5الههو »انا عن هذا الأديب الكبير" . 

ونحن إذ نفعل ذلك . نحقق الأهداف التالية : 

١‏ - تحية كاتب روائي كبير كان لأدبه آثاره العميقة لا في تطور الآداب 
الفرنسية فحسب ٠‏ بل في تطور الآداب الإنسانية أيضاً . 

» التأكيد على حقيقة قديمة حديثة تقول : إننا ء نحن العرب‎ - ١ 
الخاصة بنا فحسب . بل تتجه‎ 
اهتماماتنا نحو آداب الإنسانية وثقافاتها وفنونها أيضاً . فعل ذلك أجدادنا في‎ 
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الماضي البعيد » وفعل مثل ذلك آباؤنا في الماضي القريب . وها نحن أولاء . 
أبناء الربع الأخير من القرن العشرين » نقوم بهذا الواجب » تحقيقا لا قدمنا ٠.‏ 
وإبقاءً على صلاتنا بتراث الإنسانية كلها » وليكون التراث العربي الحديث 
بستاناً متنوع الشجر والثمر والزهر . 
مقدمة : 


يبدومن الصعوبة بمكان عدّ فلوبير من ( الواقعيين ) أو( الطبيعيين ) » 
على الرغم من الصداقة المشيرة للشبهات , التي ربطته بزولا وبموباسان 
ورفاقهم في السلاح » في معارك الأدب . ثم لعله أول من كان يرفض تلك 
التسميات . لأنه . وهو الفردي الشرس . كان يكره ( المدارس ) , وأن 
( الواقعية ) حسب مفهومه الجالي . ليست إلا وسيلة لبلوغ تشكيلاته الروائية 
الكثيزة 

لقد ظهرغوستاف فلونير » إبداعياً يسعى باستمرار وبدقة » نحونوع 
من الكلاسيكية » ليست في رأي أندريه جيد » سوى «٠‏ رومانسية مرؤضة » . 
فلقد قدم » وهوالروائي في عصره الأكث ركلاسيكية . بالمعنى الجمالي الذي 
نعطيه لهذه الكلمة » شكلاً من الملحمة المتناسقة للنوع الروائي وأسهم في 
تثبيت أسسه . وفي تزويده بمحتوى إنساني وأخلاقي وفكري . جعلته صنواً 
للآثار الكلاسيكية الكبرى الماضية . 

تدريب العبقرية 
تلمس الطريق : 


بقي فلوبير الذي ولد ونشأ في مدينة ( روان «هده5 ) » في زمن ازدهرت 
/14 
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م 7 هيغووفيني وميشليه . وشاتوبريان على وجه الخصوص . . بقي 
وفيا مخلصالمعبودي شبابه . لقد كان باستطاعته » تدفعه تلك الحاسة الأدبية 
الخنالصة التي يحملها بعض الشباب الريفيّ والتي تشزايد بمقدار بعده عن 
العاصمة . . كان باستطاعته . تدفعه هذه الحماسة أن يظل » مثل أصدقائه في 
روان ( لويس بويلهيه . أو الفرد لوبو اتيفن ) رومانسياً حلياً صغيراً . ولكنه 
أدرك » في مستشفى روان . حيث لا يزال يشار إلى شقة والده حتى الآن » 


فيه روما 





وكان جراحاً شهيراً في زمانه . . . أدرك حقيقة الآلام الإنسانية » واستنشق بين 
ذويه , وفي جوالمدينة التي ولد فيها روحاً من الشك والتحليل وازنت مزاجه 
الفوضوي . وأحلام المغامر فيه , تلك الأحلام التي ورئها عن أجداده 
( الفايكينغ ) البعيدين , الذين كان يود . في أوقات العفوية . أن يتشبه بهم . 
فكيف غدا هذا البورجوازي كاتباً ؟ كان أهله يدفعونه نحودراسة الحقوق » 
وكانت مدينته قد انصرفت كلها للتجارة وللصناعة » ولصنوف الوجاهة التي 
يسعى إليها نبلاء الريف وكبار المتمولين , الذين كانوا يبدون القليل من 
التسامح تجاه أدب الخيال . 





ولكن بعض الشباب على الرغم من مادية الطبقات الحاكمة الثقيلة » أو 
بسببها » وقفوا يقاومون بعفوية أسلافهم . أضف إلى ذلك . ما كان للآداب 
والفنون بين ١181:و‏ 148170 من مكانة مرموقة » يزيد من قيمتها عدد ضخم 
من الفنانين لا يمكن إلا أن تستثير ديناميّتهم شاباً متحمساً مثل فلوبير يقاوم 
وسطه بمقدارما يشعر أنه يشدّه إليه أو كأنما يخطفه . 

بيد أن مؤلفات شبابه » متخيبة للآمال . على الرغم من الدراسات 
العديدة التي استوحتها , ولا تزال تستوحيها . لقد نشرتها وريثة فلوبير » ابنة 
أخيه . كارولين » ول تكن أهلاً لثقته أوتقديره ؛ لقد نشرتها كلها تقريباً » على 
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الرغم من مقاصد عمها الذي لم يطلع عليها في حياته ‏ إلا عدداً قليلآ من خيرة 
أصدقائه . أضف إلى ذلك أن هؤلاء لم يعرفوا إلا أقلها سوءاً مثل ( مذكرات 
مجنون عام 16517 » ونوفمبر عام 184١‏ ) » وما روايتا اعتراف قصيرتان 
على شاكلة ( آلام فيرتر لغوته » ورونيه 8656 لشاتوبريان ) » أوتلك التي 
كانت أكبرها حجياً » وهي ( التر بية العاطفية في طبعتها الأولى بين عامي 
1841 و1846 التي لا يربطها « بالتربية » الحقيقية سوى رابطة العنوان . 





ثمة رسالة من المؤلف نفسه . تكشف الأمرين معاً » لأهمية ‏ الذاتية 
على الأقل ‏ : « يوجد في , أدبياً » رجلان متمايزان يتكلمان : الأول مغرم 
بالصراخ . وبالغنائية » ويخفقة أجنحة النسور ء وبكل جهورية الكلمة » 
وبقمم الفكرة , والثاني يحفر وينقب عن الصحيح بقدرما يستطيع » ويحب أن 
يبر زالأمر الصغير بمقدارما يبر ز الأمر الكبير » ويرغب في أن يزؤدك 
بالإحساس الماديّ بالأشياء التي يرسمها . كانت ( التربية العاطفية ) جهداً 
بذلته على غير علم مني لدمج هذين الاتجاهين لفكري ( وكان من الأيسر أن 
نطرق ما هو إنساني في كتاب . وما هوغنائي في آخر ) وقد فشلت في تحقيق 
ذلك . 


ينبغي أن نضع جانباً آخر مؤلفات الشباب هذه وهو 
أنطوان » الذي هونوع من قصيدة فلسفية وغنائية وتاري* 
تستوحي الرؤى المتلاحقة لزاهد « طيبة » الشهير . إن هذا الموضوع سيرافق 
فلوبير طوال سنوات عمره المهنية » منذ الصياغة الأولى عام 1844 ١‏ وحتى 
الغالغة . وهي الصياغة النبائية تقريبا » عام 181/4 . وهوفي جميع الأحوال 
كتابه الأكثرأهمية وتميزاً قبل صدوره مدام بوفاري » » وأول مظاهر عبقرية 
الكلمة لديه والخيال المدهش . أما بقية مؤلفات شبابه فهي في معظمها ساذجة 
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ف ة عن الأصالة إلى حدّ الخيبة » وقد استطاعت مهارة الباحثين 
وحدها أن تكشف فيها الملامح المنبئة عن العبقرية . إنها في الحقيقة في غالبيتها 
العظمى « مجموعات أخبار » وه أسرار» وه اعترافات » . ولوحات هجائية 
تقتدي بسهولة نماذج العصر الأدبية : والترسكوت . ديياس الأب » وحتى 
هنري مونييه . إنها تكاد لا تتعدى التمرينات البلاغية لطالب ثانوي لامع مبكر 
الذكاء » متلهف على القراءة والحب والمجد , وهي المخطوط الأولى لشخصية 
فلوبير , التلميذ في ثانوية ( كورني ) في ( روان ) » ثم طالب الحقوق لوقت 
قصير في باريس , والمعجب المستهام بمعبؤدي الرومانسيين الفرنسيين : 
شكسبير وبايرون وسرفانتس وهوفيان . 











إحداثيات الخلق الأدبي 


لقد أسهمت عدة ظروف حوالي العالم 184٠‏ . وعندما كانت الثورة 
تقترب » في إنضاج مواهبه الأدبية » وفي اختياره الغهاثي لمهنته . هنالك أولاً 
نوبة عصبية من نوع الصرع قليلة الذيوع » بسبب عدم وجود شهود جديزين 
بالثقة سيكون لها مهما بدا ذلك غريباً » نتيجة حاسمة على حياة فلوبير كلها . 
فلآن صحته لا تسمح له بمتابعة دراسته في باريس ولا سيم| اجتياز امتحاناته 
فقد حصل من ذويه على الاذن بأن يقيم نهائياً في منزهم الجميل في كرواسيه 
متت قرت (:روان ).+ والذي ل وبق مده إلا جماح يشغله متحف فلوبير 
الصغير . على ضفاف السين . لقد أقام فيه مع أمه , وابئة أخيه أولا » ثم 
عاش وحيداً فيه حتى موته . هناك كتب روائع أعماله . ثمّة ظرف آخر أسهم في 
تفتح قدرته الخلاقة : إنه علاقته العاصفة ب ( لويز كوليه 60٠6:‏ موادما ) 
الجميلة » وهي شاعرة رديئة الشعر صخابة » ساعدته » مع ذلك . في تعميق 
ملكاته في التحليل والملاحظة والتأمل » وأوحت إليه بأكثر رسائله زبدة حول 
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مفاهيمه الجالية » وحتى الخلقية » وسوف تعود إلى البر وز في مدام بوفاري في 
يعض ملامح لها . 
ثم أنت سلسلة من الرحلات المخصصة لشفائه من وساوسه ٠‏ لتوسع 
من حقل تجربته » ولتسرع في تكوين رؤ يته الفلسفية , ولا سيما أن 
الرحلات » كانت شائعة لدى الرومانسيين , منذ بايرون وشاتوبريان ٠‏ إلى 
حد أنها لفت مصدر لون أدبي جديد . 


وكانت أكثر رحلات فلوبير إثياراً ‏ جولته السياحية في بريطانيا مع 
مكسيم دي كامب الذي خصص له , بعد وفاته » بضعة فصول ودودة » وان 
تكن بعيدة عن النظرة الثاقبة في كتابه ( ذكريات أدبية ) » ثم بعد هذا رحلته في 
مصر واليونان وآسيا الصغرى , والتي قدم عنها صوراً في رسائله » وفي كتابه 
( مذكرات رحلة ) . ففي التحليقات الغنائية الكبرى الواردة في « رحلة في 
بريطانيا » وفي رسائله وملاحظاته الشرقية » وفي « التجربة » الأولى نشهد 
ميلاد عبقرية , إن جاز القول . فالأسلوب والزخم ‏ والصفة الرؤ يوية 


تنعكس فيها . واندا لشرى فيها , بصورة خاصة ‏ فكراً جنينا يتجسد ؛ وهو 
الذي سيضفي الشكل على كل نتاج المؤلف الأدبي . فلقد تلا محاولات 
المراهقة الأولى » يسروسهولة » وكبال تسحروتفتن » أكثربما تفاجىء 
وتدهش . فقراءة ( غوته ) ودراسة ( سبينوازا ) الذي سيرافق فكر فلوبير طوال 
حياته » قد أسهمتا . بالتأكيد في هذا التحول . 

إن حلولية فلوبير الأولى هذه لاتزال غنائية أكثر من كونها فلسفية » 
ورومانسية أكثرمن كونها سبينوزية ؛ وهي من الحدة بمكان » بحيث توحي 
إلى المتجول الشاب صفحات رائعات في ( رحلة بريطانيا ) » ورسائل بليغة 
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)5 لويس بويلهيه » أوإلى أمه , ثم هذه الحرارة الفتيّة التي ستضفي تماسكاً 
على الصياغة الأولى لكتاب « التجربة » الذي يتسم ببعض الفوضى للمجمل 
السديمي نوعاً لتلمس فلوبير الأول لطريقه نحوالأدب . 


زمن الروائع 
ويبدأ في متتصف حياته , الإبداع المستمر لأعمال رائعة » تلك الأعمال 
التي استمرت خلال ازدهار الامبراطورية الثانية » ومعها البورجوازية » وخلال 
حرب عام ١‏ ., وكومونة باريس . وحتى بدايات الجمهورية الثالثة 
المضطربة . 
من الواقعية المعاصرة إلى الخيال الأثري : 
مدام بوفار ي: 


وكانت رواية ( مدام بوفاري عام /اهم ) معجزته الأولى » وعمله 
الأكثر دواماً وإنها مدينة بذلك لكما لها العضوي ٠‏ وكثافتها المادية التي يبدو 
وكأنها استخلصت , ثم بلورت كل عصارة ومذاقات المنطقة التي ولد فيها 
للولف ؛ فلقد قدم فلوبير » بعد بلزاك وستاندال بل على الرغم منهها تصوّراً 
جديداً للرواية » إذ رفعها من مستوى المسلسل الخفيف ورواية مخدع النوم » 
والرواية السياسية إلى مستوى الملحمة . إن فلوبير » الذي كان يعجب 
ببلزاك » ويعرف ستاندال معرفة سطحية . . سيضيف إلى النوع الروائي 
البلزاكي كل ما كان ينتقصه حتى ذلك الحين : الشكل الكامل والتأليف 
المحكم : ونبلا » وكرامة » وتركيزاً ملحمياً » دون أن يفقد أي شيء من غنىٍ 
مادته وأصالتها . . . كل ذلك بفضل رؤ يته الحلولية » التي تولي لوناً وحيداً 


فدلا 
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وضرورياً ومتماسكاً للتفصيلات الأكثر شيوعاً في صوره ٠»‏ أوأوصافه » والتي 
تغم ركلٌ شيء فيها من مشاهد ومناظر طبيعية وحوار في ضياء كوني . إن 
ما يجب أن يشير الإعجاب في هذه الرواية هووحدة اللون والإيقاع والترابط 
المحكم للوقائع الصغيرة » وللجوالعام الذي لا هو( بالواقعي ) تماما . ولا هو 
بالشعري فقط بل هو( رمزي ) بالأحرى مع أن الكلمة غير مناسبة تماماً . 
إن كل عنصرمائل ههنا بذاته ولدلالته الأكثر عمقاً » بحيث أن الخيانة 
الزوجية المزدوجة التي تقترفها في مدينة نورماندية صغيرة » امرأة ضحلة 
المستوى ولكنها جميلة حساسة شقيّة » تفقد تفاهتها اليومية » لتغدوفي تساميها 
الذي لا يدرك » لوحة ضخمة لعادات الريف . فقد أعطانا فلوبير في عهد 
لوي فيليب صورة امرأة يبلغ الكال فيها حتى أدقٌ خبايا وجودها , وهجوماً 
لا يرحم على كليشهات الرومانسية . وأعطانا بصورة خاصة « غابة رموز» » 
نلمح فيها ما بين السطور , ودون انقطاع , الرؤ ية السامية للوجود الإنسانٍ 
كله خلف الصور الفخمة . لقد ماتت ( ايا بوفاري ) ميتة أشد فظاعة من ميتة 
جمييع بطلات الأدب  ,‏ وما أسهاهنٌ في نظرها ‏ اللواتي قلّدتبن . طوال حياة 





الفقرء بالكثير من الاندفاع وقلة التبصّر . لأنها » وهي « فريسة القدر» وعلم 
جمال فلوبير القناسي ما كان يمكن أن ثروت إل بصورة مأسساوية . فإذا كان 
لامارتين قد وجد موتها أكثر قسوة مما تقتضي أخطاؤها . فإن بودلير » وهوشقيق 
فلوبير في دنيا الأدب » قد ظنّ أنه يرى في هذه الريفية الصغيرة ( ليدي 
مكبث ) تسموعلى وسطها . 


وبعد أن أصاب فلوبير النجاح في ظل فضيحة قضائية أوشك أن يحكم 

عليه فيها لإهانته الأعراف . غدت الرواية بسرعة » ومع شدّة انزعاج 

مؤلفها , النموذج الأمثل للرواية الطبيعية » ثم واحدة من أكثر الكتب شعبية 
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في الأدب الفرنسي الرومانسي » وملحمة محلية لكل الرحالة والباحثين 
النورمانديين ‏ الذين يتناقشون اليوم أيضاً . حول الأمكنة والأشخاص 
الحقيقيين أوالخبالين في الرواية . وهي قل حقلاً للبحث بالنسبة لدارسي 
فلوبير » بفضل الطبعات الرائعة التي تتضمن الملاحظات والبدائل التي تسمح 
بدراسة النص الغبائي في أدق خفاياه » وبفضل النقد الفرنسي الحديث الذي 
بسابق نة.سه ١‏ بدءاً بشارل دي بووجان بيير ريشار » حتى جورج بوليه وسارتر 
وجان روسوونتالي ساروت . . . في طرح رؤ ى خصبة حول تكوّن هذا الكتاب 
الخصب وحول بنيته وافاقه . 





تبالامبق 


تدهشنا سالامبو, وهي بالتسلسل التاريخي » الرواية الثانية الكبرى 
لفلوبير 1857 ) » بنوعها وموضوعها اللامتوقعين . فلقد أتت بعد مدام 
بوفاري . التي كان من الممكن أن يحث نجاحها المؤلف على المثابرة في هذا 
الطريق , وعلى أن يكون دليل الطبيعيين الشباب في ذلك العهد , لكنه بجر 





طريق المجد المؤكد ليباشر تأليف رواية تاريخية على الرغم من أفول شمس والتر 
سكوت وربما بفضل جهود ه بعث » قام بها معاصرون آنذاك , كميشليه في 
( تاريخ فرنسا ) » ورينان في ( المسيحية الأولية ) . لكن فلوبير الذي أعجبٍ 
بالأساتذة في هذا المضار , يريد الآن أن يساويهم » ويبادرء» كبا يدوجنيرا 
» إلى تجديد هذا النوع من الرواية التاريخية تجديداً تاماً » لكي يقترب بها 
أيضاً من الحلم الذي لا يبرح خياله ألا وهو( الرواية املحمة  )‏ 
فلماذا اختار هو الموضوع البعيد جداً عن اهترامات معاصريه التاريخية وهو 
الأمر الذي انتقده ( سانت يوف ) من أجله موضوع الصراع بين روما 
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وقرطاجة , وبتعبير أدق . واقعة « حرب المرتزقة » الغامضة جدا ؟ لقد اختار 
هذا الموضوع . على وجه الدقة . لكي يبتعد ما أمكن عن عصره . وعن 
الاهتيامات المعاصرة ٠‏ ولكي يتغرب بصورة جذرية ٠‏ ولكي يحس أنه يرتبط 
ارتباطاً مباشراً بعالم غير معروف » وغريب وخال من أية مقارنة مع القرن الذي 
يعيش فيه » والناس الذين يحيون معه . 


إن سالامبوء ابنة هاميلكار , قائد القرطاجيين . ينبغي أن تضحي 
بنفسها من أجل سلامة المديئة » التي يحاصرها الجنود المرتزقة الثائرون ؛ وبما 
أنها كاهنة القمر. فقد كان عليها أن تستعيد مار آلحتها من بين يدي ماتو هلا 
رئيس الجنود المرتزقة . ولقد نجحت في ذلك بعد أن أسلمت نفسه إليه » 
ولكنها بدأت تحبه . وبعد انتصار قرطاجة على البرابرة » وعندما عادت فرأت 
( ماتو) أسيراً يعذب , ولأنها كانت لا تزال تعشقه , ماتت من الفظاعة 
واليأس . إن الموضوع يشبه . بالتأكيد . موضوعات الأوبرا الرومانسية » 


ولكنه ٠‏ في ملحمة فلوبير . ليس إلا إطاراً لتتابع لوحات تسحر الالباب وتقثل 
على التواللي . المدينة المحاصرة اليائسة ومحاولاتها لتقهر أعداءها . وتمثل كذلك 
معسكر الجنود المرتزقة . المخدوعين في انتظارهم الطويل ٠‏ والمنقسمين على 
أنفسهم . ثم المغلوبين بسبب مال المديئة » وعبقرية هاميلكار العسكرية . 


م تتعرض أية رواية من روايات فلوبير مثل ما تعرضت له هذه الرواية من 
نقد وتجريح » وما لاقت من سوء فهم , على الرغم من نجاحها الأوّل في أبهاء 
الامبراطورية الثانية » ولدى نقاد العصر كذلك ؛ وكان السبب في ذلك . دون 
ريب » « نزعتها الافريقية » وألوانها الصارخة » مشاهدها القاسية بوجه خاص 
( كالتضحية بالأولاد » وأنواع التعذيب . وأكل لحم البشر ) . ولقد شكَك 


١و‎ 
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الناس . من جهة أخرى . بصحة أوصاف عصرها » وحوادث كانت معرفتها 
غامضة وطفيفة ؛ ومع هذا فإن فلوبير » القارىء العنيد » وعاشق التاريخ » 
قد أحسن الدفاع عن نفسه ضد سانت بوف » وضد علاء الآثار الممتهنين . أما 
اليوم » ٠‏ فإن بعضهم يأخذ عليها غياب الحركة في الرواية » ورتابتها ؛ حتى إن 
بعضهم يسميها أحياناً ه ملحمة الجمود » . ويتكلم بعض النقاد الآخرين 
باستعلاء عن سيكولوجيتها غير الموجودة , وكثير ون يتفقون على إدانة هذه 
الرواية من جهة , لأننا لا نجد فيها الحركة ولا التنوع » ولا الحبكة ولا التوترولاا 
العاطفة أوتطور الشخصيات ومن جهة أخرى . لما يوجد فيها من غزارة في 
اللوخات الوصفية . ومع هذا فإنها من وجهة النظر الجالية » أكثر أعمال فلوبير 
كال فهي التي تحقق أحسن ما تحقق مفهومه عن الرواية بوصفها عملا فنأ . 
فكل شيء فيها يقف متوازناً » » كأننا أمام عمل معماري مدروس صلب ؟ 
فالفصول أو« اللوحات » بلغت الكمال في ذاتها » ؤفي تسلسلها . فمن خلال 
الإسراف في التفاصيل الملموسة المتألقة » ومن خلال الأوصاف التي يذكر 
بعضها بأجمل صفحات شاتوبريان » ومن خلال اقتدار البيئة والطبيعة 
والكون . نحس بحنين فلوبير إلى الفضاء الواسع , إلى أفريقيا , بقواها 
البدائية . وعنفها الجامح ؛ ونحس بعاطفة الإنسان فريسة البيئة أوالذي 
يتصل بالكون . وأخيراً بنشوة التاريخ » والإحساس بالتقمص غير المحدود » 
ذلك الذي كان يتكلم عنه في رسائله » والذي يسمح أن يعتقد أنه إنسان جميع 
البلاد » وجمييع الأزمان . فحلوليّة أعماله الأولى تتكثف هنا » خيراً مما كانت 
عليه في مدام بوفاري . بفضل ال موضوع وما فرض على نفسه من نظام قاس » 
حتمية أكثر تجريداً » ولكنها ليست أقل شاعرية . 


لقد تغير في أقل من نصف قرن » بفضل قلوبير » وفي جميع أنحاء 


كها 
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أوربا » لا الرواية التاريخية فحسب » بل العاطفة » ورؤية التاريخ » وإنما تم 
ذلك بفضل ( سالامبو) , الأخت الافريقية », لايا بوفاري , المسحوقة » 
تحت حلاها الثقيلة » بوحشية الرجال . وبأحلامها غير المحققة . إنها 
بالإضافة إلى نجاحها التقني » أنبل جهود فلوبير من أجل تجسيد حلم الجمال 
لديه , ولا نستطيع إلا أن نصغي باحترام إلى صلاة الفنان » التي سجلها بعد 
عودته من تونس . حيث كان قد ذهب ليحقق على الطبيعة » كل ما كان قد 
درسه عن قرطاجة القديمة : ٠‏ فلتدخل إلى قلبي جميع طاقات الطبيعة التي 
امتصصتها . ولتتضوع في كتابي . إلِيّ ! إليّ ! يا قوى الانفعال الغن ؛ ويا 
انبعاث الماضي إل » إلي . يجب أن نعمل عبر الجمال . الجمال المتدفق حياة 
وصحّة مع ذلك . رفقاً بإرادتي يا إله الأرواح . . . ولتعطني القوة والأمل . . . 


موالاة العمل 


التربية العاطفية : 


يغتبر الكتاب الثاني من التر بية العاطفية ( 1874 ) بمثابة الجواب عن 
النقد الذي كان سانت بوف قد وجهه إلى ( مدام بوفاري ) طالباً من المؤلف ألا 
يصف وقائع خيانات زوجية عادية . بل العواطف الصامتة لدى امرأة شريفة 
من نساء الريف . وعلى هذه الصورة يبدو تصوير الحبٌ اليائس بين مدام أرنو 
وفريدريك مورو, الذي كتبه فلوبير نققلاً عن حبّه امراهق لمدام سليزنجر . 
زوجة ناشرموسيقى باريسي . وهوحبٌ امتد طوال حياته . ولم يتحقق البثّة كي 
يبدو . على أن هذا ليس إلا مظهراً واحداً لهذه الملحمة ال منثورة الواسعة والتي 
هي . حسب قول ريمي دوغورمون : « أجمل قصائد لغتنا الفرنسية . إنها 
أوديستنا القومية . . » . 
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وإذا كانت ( مدام بوفاري ) تقدم لناوقائع المجتمع الريفي في ظل حكم 
لويس فيليب » فإن ( التربية العاطفية ) هي الوقائع في الفترة نفسها ء وقائع 
الشبيبة الباريسية الشائرة في باريس حوالي العالم 1644 » والتي تتركز حول 
« مهنة شاب ريفي » . أراد مشل أبطال بلزاك » أن يقتحم العاصمة فاتحاً » 
ولكنه انتهى بالإخفاق , في حساباته وحماساته » في منتصف الطريق بين 
راستيتياك ولوسيان روبانبريه . وإذا كانت ( مدام بوفاري ) خلف السطور ., 
محاكاة ناعمة وساخرة للرومانسية العاطفية » فإن قصة فريديريك مورو . محاكاة 
للرومانسية السياسية . فلنقرأ هذه الرواية في ضوء هذا الاضطراب 
الاجتماعي , أوذاك . وسنصعق . لا لصحة الملاحظة والبسيكولوجية 
الثورية » ولكن لما ه وأبعد من الأحداث والناس . لعودة الأشياء الأزليّة هذه » 
حيث المضمون يبقى دائياً هونفسه , وحيث يتغير السطح إلى مالا خهاية . وبما 
أن هذه الرواية قد ظهرت في مطلع أحداث عامي 1417٠١‏ و1811 ء فإنهالم 
تلق الترحيب الذي تستحقه بموضوعها ‏ وكياها الفني . ومع هذا فإن الأجيال 
اللاحقة قد ردت الظلم الذي ألحقه بها معاصروها ؛ ( فالتر بية العاطفية ) 
معتبرة اليوم » وبخاصة خارج فرنسا » قمّة إنتاج فلوبير وواحدة من الروايات 
ذات القيمة الرفيعة في الأدب الأوروبي . إن قصة فريدريك موروتظهر » 
وكأنها قصة نموذجية » قصة جميع شباب العالم في نباية القرن التاسع عشر » 
ومطلع القرن العشرين . فلقد وجد . بمغامراته وطموحاته الغرامية 
والاجتماعية والبسيكولوجية . أكثرمن وريث في فرنسا , وفي العالم » بين 
الشباب ( أبطال ) صديقه تورغينيف . وفي نيلز لايين 1006 ناهةالداكوبسن » 
وحتى في أوائل أعمال توماس مان . 

أما من وجهة النظر الجمالية » فإن بروست هو الذي أثار الانتباه » في 
الوقت نفسه مع جورج لوكاش » إلى واحد من أسرار هذه الرواية الساحرة وهو 
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طريقتها في جعلنا نحس بمرور الزمن » ونشعر بتمهلاته » وبانطلاقاته ٠‏ 
بوقفاته , وبقفزاته التي تعطي للقصة كلها . وهذه التفصيلات الدقيقة جداً 
جواً زمنياً وأزلياً في آن واحد . فأيّة رق خجولة وعميقة » عند هذا المؤلف الذي 
قيل إنه لا إحساس لديه » في صورة مدام أرنو وهذه المغامرة الرقيقة في أوتوى 
اهادم » وخاصة هذا الوداع المؤثرفي النهاية » وهوالمشهد الذي اضطرحتى 
الاخوان غونكور إلى الإعجاب به . أما فيا يتصل بصحة المشاهد الثوروية 
وأمانتها , فإن فلوبير نفسه قد أحس بحيّاها وبخيبات الأمل التي أورثتها في 
روان » وفي باريس + فلرب كانت هذه اللحظات هي الأسمى . وهي في 
الوقت ذاته الأخيرة في حياته الاجتماعية ٠‏ أو( انفعالة.) كما يقال ؛ لأن رحلته 
إلى الشرق ستكون « حاجزاً مضيئاً » بين شبابه الموزع أحلاماً » وبين مرحلة 
عمره الخلاق الناضج . إن رواية ( التربية العاطفية ) ٠‏ غنائياً وتاريخياً ٠‏ حضر 
رسمي حيّ وكامل لعصر , ولجيل . مما حمل المؤرخ أبير سوريل ا890 ع 
النورماندي مثل فلوبير ٠‏ إلى تزكيتها , أمام أنظارجميع الباحثين الذين يهتمون 
بمداخل ثورة عام 1844 » وتخارجها » بل وبنتائجها أيضا . 
ثلاث أقاصيص 


وفي هذه الفترة الدقيقة من حياته التي التجأ فيها إلى أصدقائه » 
والتصق أكثر . من أي وقت . بذكريات صباه . . . في هذه الفترة كتب 
أقصوصة ( قلب بسيط ) هذه الذكرى الصغيرة التي تذكر بخادمة الأسرة 
القديمة » حيث يميل نحو جمالية وأخلاقية صديقته الناعمة جورج صاند » 
إنها حكاية تشبه ( الذخيرة الحية لتورغنيف ) ولا سيم أن الكاتبين أرادا بهذه 
الطريقة أن يشكرا ( سيّدة دونوهان ) على تأثيرها الخيرٌ على أعماهم| . أما 
( هير ودياس ) فتستمد أصلها من حفرعلى الخشب في كاتدرائية روان يمثل 

لذلا 
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رقصة صالوميه . يؤلف هذا المشهد مركز الحكاية » ويقص المؤلف كمؤ رخ 
قديم عاصر أسر النبي يوحنًا المعمدان » وقطع رأسه » في الوقت الذي سيبتلع 
الفتح الروماني فيه فلسطين كلها قير فإن أجمل هذه الأقاصيص الثلاث 
( أسطورة القديس جوليان المضياف الصادرة عام 141/17 ) » وهي ترتبط 
بزجاج في الكاتدرائية نفسها , وتمشل . في الواقع » أسطورة هذا القديس 
الشعبي » شفيع صيادي السمك في روان . ومع هذا فإن فلوبير قد استخدم 
بحرية الموضوعات المرسومة على الزجاج ٠‏ والاسطورة نفسها حتى أنه وضع 
صورة الزجاج في كتابه » ليدهش القارىء , الذي لا بد أن يتساءل : « كيف 
استمد هذا من ذاك ؟ » . 

على الرغم من التقلبات التي ولدت خلاها هذه الأقاصيص العلاث » 
فإنها تكشفافلوبير ممتلكا تماما مواهبه » وطموحاته البطولية . فهير ودياس » 
رائعة بعث الماضي . وهير ودياد 46هاه0ه! ملارميه تسند إلى فلوبير مثل 
استنادها إلى موسيقى شتراوس المؤلفة على نص لأوسكار وايلد . أما القديس 
جوليان فهي » بخاصة . أجمل نماذج النشر الفرنسي . وقيمة فلوبير لدى 
الرمزيين الغربيين , تأتي بصورة رئيسية من هذه الأقصوصة » حيث تسبح 
مشاهد المذابح . والمشاهد البيثيّة » أوالسماوية باستمرارء في الحلم والعذوبة 
الخارقة للطبيعة . إن غوركي يذكر , في ذكرياته » أن قراءة أقصوصة ( قلب 
بسيط ) » وهوشاب صغير » قد كشفت له سحر الأدب . وأنه في جهله . كان 
يمد صفحات النص نحو الشمس . كي يكشف بوضوح أكبر سرّها الذي ربها 
كان يختفي ما بين السطور . 

تجربة القديس أنطوان : 


إن رواية ( تجربة القديس أنطوان ) الصادرة ثلاث مرات في الأعوام 


للا 
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(1844 و1865 ء و1874 ) هي عمل حياة فلوبير كلها . إن « أسرارها » 
بين كتابات شبابه » تمثل العطاءات الأولى الغامضة لهذه القصيدة المتثورة التي 
تميّلها وأئّها لأول مرة » قبل رحلته إلى الشرق » ثم أعرض عنها لأن أصدقاءه 
وجدوها رومانسية أكثر ما يجب . ولقد أنشأها من بين رواياته الكبيرة » عدة 
مرات . ليغيرها ء وليجعلها أقرب إلى التاريخ الواقع وأقل غنائية » ولكي 
يشد بوثاق أكبر رؤى القديس المختلفة . وأخيرا فإنه بعد سقوط الامبراطورية 
الثانية » وبتأثير قراءة جديدة لسبينوزا » وحتى لسبنسر وهيكل , قد كتب 
النسخة الثالثة المعتبرة نهائية » والأكثر كيالا » إذا شاء المرء أن يغض النظر عن 
بضع صفحات غنائية سابقة ضحًى بها في سبيل تناغم المجموع . إن هذا 
العمل , يقع في مصاف الأعمال الكبيرة الرائعة لأوروبا الرومانتيكية : فاوست 
غوته » وقابيل بايرون » وسقوط ملاك للامارتين , ونهاية الشيطان ليغوء وهي 
درامات فلسفية وغنائية ‏ في النثر أو الشعر تحيط في إطار خرافة أوأسطورة » قدر 
العالم والإنسان » لتسقط « أشعة خافتة » على المسائل الأزلية التي تثير القسم 
المفك رمن الإنسانية . لقد انجذب فلوبير نحو التاريخ الذي تجدد رأساً على 
عقب » وأخذ يهتم بصورة خاصة بدراسة الأديان . فقرأ في هذه الفترة 
( الرمزية ) الشهيرة لكروزير 2#ده© . وأعاد ثلاث مرات قراءة سبينوزا » 
وأحس وسط هذه الاهتمامات التي نصفها تاريخية » ونصفها صوفية » بميل 
متزايد العمق نحوناسك طيبة » ذاك الذي انسحب بعد أن قاتل الوثنية 
وصنوف الانحراف في الاسكندرية في القرن الربع إلى الصحراء يدفعه 
الشيطان » وتدفعه أهواؤه التي لم يتم القضاء اء عليها قضاءً تاماً لتسلمه إلى 
إغراءات الجسد والروح القاسية . ولا بدّ أن يكون فلوبير قد لاحظ منذ طفولته 
عدة تماثيل من الخشب تمشل هذا القديس الذي أصبح « الشافي » في العصور 
الوسطى » تأمل أثناء رحلاته لوحة القديس أنطوان للرسام « بروغيل » 
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اداوده:8 » ورسوم « كالو» الشهيرة وموقع طيبة القديمة في مصر , واستمع في 
شبابه في روان إلى الأصداء » التي وصلته عن ( المنعزل ) . هذه الباليه 
الكبرى التي قدمت في باريس ء والتي كانت تعرض في مشاهد كبيرة وأحداث 
رائعة رؤى القديس وكفاحه ضد الشيطان وأعوانه . وهكذا فرض الموضوع 
نفسه , على الكاتب شيئاً فشيئاً » يضاف إلى هذا أن حياته بدأت في التشابه 
مع حياة الناسك . لذلك كان عليه » نتيجة لذلك أن يجد إطاراً ومعنى لهذا 
الغبر من الصور والرموز والرؤ ى والمفاهيم التي كانت رائعة بقدرما كانت 


سديمية مشوشة . 


إن ( التجربة ) في شكلها الغبائي . هي قبل كل شيء » على الأقل 
للوهلة الأولى وفي نظرمعاصريها .» سلسلة من اللوحات الجدارية . أومن 
لوحات الفسيفساء التي تمثل . بأمانة المؤرخ . الاضطراب الروحي الكبير في 
حقل الأفكثار . والأديان والحضارات في القرن الرابع » كا كان ينبغي أن 
يكون الأمر في هذه المدينة الكبرى الاسكندرية » وكما كان ينبغي أن تنبعث في 
خيال الناسك المنفرد با يوافق ذكرياته التي ما زالت حيّة وإنسانية إلى أبعد 
حدّ . وفي أثناء التأليف تسرّبت رؤ ية فلوبير الحلولية إلى الإطار التاريخي 
والبسيكولوجي . فمنحت القصيدة وحدتها السامية » ونهايتها المبدعة » وهي 
أخصيراً الاعتراف الأكمل والأشدّ يأساً لروح الفنان » أي روح فلوبير » 
بأشواقها وهمومها . بجهودها الإنسانية » لتوحيد الجسديٌّ مع الروحي 
والإفلات من سجن وجوده والاتحاد بجميع الأحياء » من أجل الغوص في المادة 
أورفع صلاته إلى صورة ؟ أم وهم ؟ أم حقيقة ؟ 

إنها قصيدة مكثفة . وغير محدودة ء وهذا السبب به 
الشكل وهي الخلاصة المرّة لناسك ( كرواسيه ) الذي اتخذ هنا أيضاً » بنظام 
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كله الرقع وفلسفكه قناع زاهد فقير معذب بخيالاته ورغباته » ليبقى 


غتبئاً » أويدفعك إلى تخمينه » وليحس وليجعل الناس يحسون » حسب 
تعبير جورج بوليه الجميل : « بحدس الحياة » في امتدادها الكوني » . إنه 
كتاب مركز , وغير كامل . تمّ البحث والعثور فيه على أغلب المنابع الأولى 
والنماذج » ولكنه خلافاً لمدام بوفاري ٠‏ لا يزال ينتظر من يفسره . 


بوفار وبيكوشيه ا6مده'هه اه لهنايم8 


إنها قصة رجلين , كانا يريدان . في أوقات فراغهما في الريف . أن يمرا 
كهاويين بجميع معارف العصر . ويجريا » كمعاصرين صا حين , جميع تجارب 
العصر العلمية والروحية . . . ولقد رافق هذا الموضوع فلوبير طوال حياته » 
وإننا لنجد مقدماته في مؤلفات صباه . وأصوله في الحملة المناهضة للرومانسية 
التي تابعها دون انقطاع أكثر مها في كرهه للغباء والعبارات المستهلكة والأفكار 
المتوارئة . إن بوفاروبيكوشيه , التي صدرت بعد وفاته تمثل المرحلة الثالثة من 
تلك الحملة . فبينما تمشل ( مدام بوفاري ) . في أحد وجوهها. هجاء 
الرومانسية العاطفية و( التربية العاطفية ) الرومانسية الاجتماعية » تكون 
الرومانسية العلمية الإطار الثالث للثلاثية » وهي وباء البورجوازية المفكرة » 
هذا الوباء الذي تمت ترجمته وبخاصة في النصف الثاني من القرن » وبفيض 
مفاجىء من الكتب » واأفيعرت » والموسوعات . وكتب التعليم الديني » 
المعدّة لاستعمال الجماهير . والتي تريد أن توهم بتثبيت نتائج الحضارة الحديثة 
الأكثر تعقيداً في أذهان الناس جميعاً #الذلتك مر بوقارويكقي وبشكل 
متتابع . بجميع قطاعات الثقافة الإنسانية » فهما مرة بعد مرة » مهندسان 
زراعيان . وبستانيان . وعالما آثارء ومؤ رخان » ومربيان » وحتى فيلسوفان 
وأديبان . ويتفق أن يحدث لما » أثناء ذلك » وبفضل معجزة الفن » وظاهرة 

يل 
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التاثير المتبادل مع المؤلف , ما حدث للريفية الصغيرة ( إيما بوناري ) » 
ولفريديريك مورو : إنهما يصبحان . بفضل التجارب . والاختبارات » 
وبفضل الحياة بين الكتب » وفي جوسام . . . يصبحان أقل حماقة , وأقل 
تفاهة , وأقل أنانية » بحيث أن خالقهم| , والقارىء كذلك ٠‏ ينتهيان إلى 
فهمهما وحبهم) . وهكذا تنتصر العاطفة على الأحقاد ضدّ الغباء الذي يحمل 
عليه قاموس الأفكازالمتوارثة الذي صدربعد وفاته . كان فلوبير بالطبع » 
ممتلىء القلب بالشكوك المتعلقة بمعالجة هذا الموضوع الواسع الذي يمكن أن 
يكون أكثر رومانسية أو أقرب إلى أسلوب فولتير ولكنه يشكل » كما هو , محاولة 
شجاعة من قبل دون كيشوتنا النورماندي , الذي كان كل عمل , من أعماله » 
يفتم طريقاً جديدة للرواية . 


خاتمة 


ما ملامح فلوبير الأساسية باختصار ؟ وما مكانته في الأدب الفرنسي 5 
وني الرواية الأوروبية ؟ لقد أغطى فلوبير هيكلا نائاً نوع ملتبس ومتردد من 
الادب . وجعل منه عملا فنياً جديراً بأن يأخذ مكانه بين الأنواع المعترف بها في 
صنوف الآدب الشامل . إنه بفضل رومانسيته المروضة » ونظامه السبينوزي » 
قد ألف كتباً كلاسيكية . جاءت فيها الوقائع التاريخية أو المعاصرة لتكون أساساً 
للجمال وهكذا يصبح الشكل والمضمون فيها محض مظاهر غتلفة للوحدة 
نفسهاء وهي بعيدة عن الحكاية الأخلاقية بعدهاعن الحكاية الجالية 
فحسب ء تماماً كقصائد صديقه بودلير » جميلة . بموسيقاها . وبكيال 
شكلها . مثلم) هي جميلة بمضمونها العميق » وبما يوحي به مجموعها . إن 
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فلوبير » البعيد عن ( الفن للفن ) » بعده عن مذهب ( الطبيعة ) في عصره » 
أستاذ في الفن . والتعقل . والسلوك في الحياة . والدليل » على ذلك . يكمن 
في أثره الذي يتجدد باستمرار , في الطبعات , والترجمات , والدراسات » 
حول ننتتاجه . لا في فرانسا فحسب » ولكن في خارجها أيضاً . ففي انكلترا 
نجد جورج موروهنري جيمس »ء وفي ألمانيا تيودور فونتان وتوماس مان , وفي 
الدانيمرك جاكوبتس » وفي روسيا القديمة تورغنييف . وفي فرانسا تقيم 
الرواية الجديدة » . والنقد الجديد . البرهان الكافي على أن فنه ونموذجه قد 
بقيا منذ مائة عام » حيين » ويحيين . 





ضيبا 
عت#9 تحار اككنامب_العرب 
مطولت؟ ف الضبات>» 
روايّة ملمة نات 








1 












+ وات ف امهيا 





ههلا - دما 
وَصف ودراسة لأحوال بإدان المشيرق العزق 
وإبيان قبل م»اعامًا 


امزيغ امشو صقي دوغوييتق _ عتيةائص:بشيرفحه)] 


عشرت فيه| عشرت عليه من مؤلفات قيمة بين كتبي وأوراقي المنسية » 
على كتاب قديم بعنوان ( ثلاث سنوات في آسيا من 1808-1888 م ) 
المؤلفه ٠:‏ الكونت دوغوبينووقد صدر هذا الكتاب عن داره هاشت » للنشر في 
باريس عام 1889 م . 

ومؤلف الكتاب الكونت دوغوبينواشتهر في منتصف القرن التاسع عشر 
كمؤرخ ورحالة ودبلوماسي لامع » وشغل عدة مناصب عالية منها منصب 
سفير فرنسا في طهران وعكف وهويقوم بمهام السفارة هناك على وضع تاريخ 
مفصل لإيران . 


لططا 
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ويتناول كتابه و ثلاث سنوات في آسيا » مشاهداته وانطباعاته أثناء رحلته 
من مرسيليا إلى الاسكندرية فالقاهرة فالسويس فموانىء شبه الجزيرة العربية 
ثم إيران » كا يتضمن دراسات وافية لأهم الفلسفات الصوفية والمذاهب 
الباطنية في بلاد فارس . 

وبما لفت نظري في هذا السفر القيّم مشاهدات المؤلف وانطباعاته لدى 
زيارته ميناء جدة » فآثرت نقل هذا الفصل إلى قراء العربية بإيجاز يتناسب 
وضيق المجال في مثل هذا المقال . وغني عن البيان أن نظرة المؤ رخ الأوروبي ني 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر تختلف بطبيعة الحال عن نظرة المؤرخ 
العربي لامور بلده » قال : 

« اتمهت بنا الباخرة ( فكتوريا ) إلى جدة » ولحنا عن بعد سلسلة 
الجبال العربية الجرداء التي تخفي وراءها وادي مكة المكرمة المحظور دخوله على 
غير المسلمين . 

كان آخرما وقع عليه نظرنا من اخضرار تلك الواحة الصغيرة عند نبع 
موسى » وبعدها لم نشهد أثرا لأرض خضراء . 

دنت الباخرة بحذر زائد من ميناء جدة » ذلك لأن البواخر الأوروبية التي 
تمخر عباب البحر الأحمر تخشى الارتطام بالصخور نظراً لاختلاف أعماق هذا 
البحر الذي بدا لنا مختلف الألوان من أصفر فاقع تحت أشعة الشمس إلى أزرق 
فأخضر كالزمرد . 

وأخيراً رست الباخخرة على مقربة من الميناء وقد رأى القبطان أنه من 
الحكمة عدم التقدم أكثر . فشاهدنا المدينة البيضاء هاجعة على الساحل » 
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وقد بدت لنا مدينة نظيفة ناصعة البياض شأنها شأن المدن الآسيوية التي تشاهد 
عن بعد . ولن أزعم ما يزعمه غيري من الأجانب الذين يطوفون في المشرق 
من أن هذه الصورة ستنعكس حتيأ عندما تلج المدينة . ولن أزعم أن جميع 
الموانىء الأوروبية تبدو نظيفة رائعة من الخارج والداخل معا . 


وإلى اليسارمن ساحل جدة شاهدنا بعض المدافع المنصوبة والموجهة 


المقدسة . كي رأينا عدداً من المراكب التي ترفع العلم البريطاني » ولكنها في 
الواقع كانت بواخر من صنع هندي ويحمل معظمها مختلف البضائع الهندية 
والانكليزية من منسوجات قطنية وحريرية وسواها وكذلك كان بعضها يحمل 
الملح من أفريقيا الشرقية ٠‏ وجميع هذه البضائع تفرغ في ميناء جدة لسدّ حاجة 
استهلاك سكان الجزيرة العربية » كا تمتص أسواق جدة قسمأً وافرً منها إبان 
موسم الحج . وقد أحصينا عدد هذه البواخر فبلغ نحو ١4‏ باخرة من أصل 4٠‏ 
باخرة تغذي التجارة بين الهند وبريطانيا من جهة وبين مختلف موانىء الجزيرة 
العربية . 


إن التجارة بين الهند والأقطار العربية لم تتبدل منذ عهود سحيقة عبر 
التاريخ » وقد عادت بي الذاكرة إلى ما ذكره التاريخ عن أساطيل الملك حيرام 
وسليمان الحكيم التي كانت تمخرعباب هذا البحر . وحيث كان البحارة العرب 
يلعبون دوراً كبيرا في الملاحة البحرية . لذلك نرى اليوم رجال البحر العرب 
الذين أثبتوا تفوقاً ملحوظاً في مضمار النقل عبر البحار والمحيطات » نراهم 
ينظرون بتوجس وذعر إلى البواخر الأوروبية السريعة الحركة والتي تهدد بقطع 
أرزاقهم ! ناهيك عما يكنه العرب من كراهية لغير أبناء ملتهم . وليس هذا 
بغريب فشأنهم في ذلك شأن سائر شعوب الأرض الحريصة على بقائها . 

ليلد 
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أرسل كميل باشا ء ال حاكم التركي مندوبه الخاص لاستقبالنا » وكان 
لهذا الباشا مكانة مرموقة في السلطة العثمانية نظراً لأهمية المنصب الذي يشغله » 
وهومنصب حاكم الديار المقدسة . وفي الواقع لقد أحسن وفادتنا واستقبلنا 
استقبالاً لائقاً . وهبطنا في زورق من زوارق فكتوريا ‏ وفي الطريق إلى جدة 
لقينا القنصل الفرنسي « أوتري » ورحب بنا أجمل ترحيب . 
ونا هبطنا الميناء » حيّتنا ثلّة من حرس الباشا ء وكانوا من العساكر 


الألبانيين ( الأرناؤ وط ) واصطحبونا حتى دار القنصلية الفرنسية حيث تقرر 
استضافتنا فيها . 


كان هؤلاء الأرناؤ وط من العساكر المرتزقة الذين تستخدمهم السلطنة 
العثمانية لقمع كل تمرد أوعصيان . كانوا أشداء عتاة » صناعتهم القتل 
والفتك . وهم يرتدون أببى الحلل العسكرية ويلتحفون بالبرانس البيضاء 
والحمراء ويمسكون بالسيوف البراقة ويتمنطقون بالخناجر المرصعة . وكانت 
نظرة واحدة من أحدهم كافية لتفريق من تجمع حولنا من المتسولين 
والفضوليين . وقد ثبت لدينا أن هؤلاء الألبانيين هم وحدهم الذين يدخلون 
الرعب إلى قلوب الأهالي . 

أحاط بنا الحرس الألباني من اليمين واليسار إلى أن ولجنا دار القنصلية 
الفرنسية . كان الحرشديداً عند الظهيرة » وبدت الشوارع وكأنها مقفرة » 
ومررنا بدورمؤلفة من طابقين أوثلاثة طوابق تشبه تلك الأبنية التي شاهدناها في 
مصر . وكانت واجهاتها ذات طابع شرقي جذاب بمشربياتها الجميلة » 
وجدرانها ذات المثلثات الناتئة » وشبابيكها المخرمة . ولم أعجب لأوجه الشبه 
بين طراز هذه الأبنية وطراز بعض الأبنية الأوربية في العصور الوسطى ٠‏ إذ 
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لااريب أن الصليبيين ةد نقلوا معهم إلى أوربا الكثير من أساليب الحياة 
العربية » وأصول البناء الشرقي » فجاءت شرفات قصوزهم وأعالي حيطانهم 
مشابهة لطراز البناء العربي . 


بدت لنا المدينة كثيبة شبه خاوية » ولكنها لم تكن في حال من الأحوال 
بشعة ولا قذرة وم تكتظ بعد بجموع الحجاج , لا سيما عند باب مكة المكرمة » 
أما سوفها الرئيسية التي تسمى بالبازار فكانت متواضعة لا تحوي شيئاً من 
النفائس والتحف . وكان معظم روادها من البدوالرحل الذين تقتصر 
مشترياتهم على الحاجات الضرورية . لا سيا الألبسة القطنية ذات الألوان 
البيضاء والزرقاء » وكذلك التمور والحبوب إلخ . . . 


وقد رافقنا في جولتنا إلى السوق لفيف من الحرس الألبانٍ يصحبهم 
قواس القنصلية » إذ قيل لنا أن تجوال الأجانب في الأسواق قد يعرضهم لبعض 
المصاعب أوالمخاطر ء ولكننا في الواقع لم نتعرض لأي أذى أثناء تجوالنا ٠‏ بل 
على العكس فقد رحب الأهلون بنا في كل مكان ٠‏ وكانوا ينظرون إلينا بتعجب 
ونضول . وقد طرحنا على التجار العديد من الأسئلة حول تجارتهم وأنواع 
سلعهم وأحوالهم » فردوا على أسئلتنا بكل طيب خاطر وصفاء نية » الأمر 
الذي ترك في أنفسنا أحسن الأثر . 


بعد أن اجتزنا السوق . خرجنا إلى ظاهر المدينة لزيارة ضريح أمنا 

« حواء » إذ تقول بعض الأساطير الشرقية أن جدة كانت في عصر من عصور 

التاريخ الموغلة في القدم مسرحاً لأعظم حدث وقع على هذه الأرض » ذلك أنه 

عندما طرد أبونا « آدم » من الجنة وحلت به اللعنة الإلهية » هبط إلى الأرض 

وتلفت هنا وهناك بحشاً عن شريكة حياته فلم يعثر لا على أثر . وكان حزيناً 
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كاسف البال » لفراقها » ولكنه تغلب على يأسه وواصل بحثه عن نصفه الثاني 


ولكنه لم يوفق ما زاد في شعوره بالإثم والمرارة . وقام يطوف في الارض بحثاً عن 
حواء » وكذلك فعلث حواء فجابت الأرض بحثاً عن آدم ولكنها لم تعثر عليه 
وتشاء الصدف العجيبة أن يلتقيا ذات يوم على شاطىء جدة وهنا وضعت 
سيدة العالم الأولى نسلها . ولما وافتها المنية سارع آدم إلى دفنها تحت الرمال 
وأقام هذا الفضريح الذي لا يبعد كثيراً عن ساحل البحر تخليداً لذكراها . 
وهكذا أصبح لهذا الضريح قدسيته في نظر العرب . 


كان يحيط بالضريح جداران طويلان يشيران إلى ضخامته . ولوقارنا 
أنفسنا بطول هذا الضريح وعرضه لوجدنا أننا شبه أقزام بالنسبة إليه . وكان 
الكشير ون من الأتقياء يوصون بدفتهم إلى جوار أمنا حواء . وفي هذا المكان 
اللبجل أمر كميل باشا بدفن ابنته وحفيدته مع معزياً نفسه بالفاجعتين اللتين 
حلتا به على التوالي منذ أمد قريب . 


ودخلنا ما يسمونه « بالتربة » ولم يكن فيها ما يدل على وجود آثار قديمة 
فاستقبلنا خادمها بتواضع واحترام » وعملنا - أنا وابنتي التي كانت ترافقني في 
هذه الرحلة بها أوصانا به من وجوب خلع أحذيتنا حرصاً على الطهارة . 
كانت التربة مظلمة موحشة . وقد فرشت أرضها بالبسط العادية . وكان 
الضريح ملفحاً بقماش من الحرير الأخضر . وبعد أن أدينا التحية لجدتنا 
الأولى . عدنا أدراجنا إلى المدينة عبر طرقات رملية متموجة , ولم نشاهد أي 
أثر لنبتة خضراء . إذا استثنينا بعض شجيرات النخيل هنا وهناك . ومن 
المدهش حقاً أن غرسة واحدة من شجيرة الحنبل قد نمت وراء سور القنصلية 
الفرنسية فلم تحترق وم تيبس بفعل أشعة الشمس المحرقة » فكانت هذه النبتة 


لفن 
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عحط إعجاب الأهلين وخاصة النسرة اللواتي كن يتوقفن أمام السور وينظرن 
بإعجاب عظيم إلى هذه المعجزة . . وكن لا يتورعن عن قطف ورقة من 
أوراقها الثمينة وهن يتلفتن ذات اليمين وذات الشمال خشية أن يراهن أحد من 
رجال القنصلية . 


مضينا إلى قلب المدينة لنسير غورها . وكان لا بد لنامن المروربباب 
مكة المكرمة حيث تتجمع قوافل الحجاج من المغرب وقلب أفريقيا » ومنها 
تنطلق باتجاه المدينة المقدسة ومعلوم أنه من المحظر على غير المسلمين الوقوف في 
هذا الباب » ولدى اقترابنا منه رمانا أحدهم بحجر , فأخطأ ا هدف ولعله 
كان أحد الصبية الخبشاء أوأحد المتزمتين الذي لم يرق له وجودنا هناك . وكان 
الناس ينظرون إلينا بفضول كما ينظر أهل القرى عندنا إلى برجوازي متأنق قادم 
من باريس . 


كانت دار القنصلية واسعة ومبنية على الطراز العربي ومؤلفة من عدة 
طوابق . وتبدو مريحة بأبهائها الخشبية ذات المشربيات والنوافذ التي تساعد على 
خلق تهوية لطيفة . وكانت سلالمها المتعددة ضيقة وغرفها فسيحة تساعد على 
التنفس وتطل على باحة ا حوش 
جاء كميل باشا لتحيتنا في القنصلية » وكان لطيفاً مهذباً . لين العريكة 
وقد سبق له أن شخل عدة مناصب دبلياسية منها منصب السفارة في بين وقضى 
عدة سنوات متنقلاً بين عواصم أورويا . وقد بدالناحزيناً ب لفقد ابنته 
وحفيدته في آن وأاحد » وشكا إلينا من تردي حالته الصحية في مثل طقس 
الجزيرة العربية . ولا ريب أن غير العربي يصعب عليه امكث طويلاً وسط هذا 
الجو الخانق الرطب الحار » ولكن عزاؤه الوحيد أنه لولا رضى السلطان عليه لما 
يفنا 
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أسند إليه أخطر منصب في المملكة ألا وهوحاكم الديار المقدسة ! 


كان الباشا يجد صعوبات جمة ولا شك في إدارة الحكم . ذلك أن سياسة 
الترك تجاه العرب لم تكن سياسة حكيمة متطورة » فلم يفلح الحكام الأتراك في 
استمالة قلوب العرب إليهم وسيظل العربي ينفرمن حكم غريب عنه , ولهذا 
نجد أن منصب حاكم الديار المقدسة من المناصب الحساسة المحفوفة 
بالمخاطر . 
# #0 


إن سكان جدة لا يختلفون بشيء عن سكان مكة المكرمة ومعظمهم 
يتكسبون من أسواق الحج وما يدرّعليهم الحج من رزق حلال . وهم يكنون في 
قرارة أنفسهم كراهية للأوروبيين لاعتقادهم أن هؤلاء يعملون على قطع سبل 
الحج عن ديارهم . وروى لنا أحدهم حادثا مؤلما وقع لأحد الحجاج الجزائريين 
في موسم احج الفائت . إذ تلقى طعنة خنجرفي صدره من أحد المشزمتين 
لا لشيء إلا لأنه جاء الديار المقدسة من أرض يلوثها الاحتلال الأجنبي . 
وقضينا ليلتنا في جدة » وني الصباح الباكر توجهنا إلى مقر الحاكم 
التركي مستأذنين بالرحيل مودعين شاكرين » وعدنا إلى الباخرة فيكتوريا التي 
غادرت مياه جدة بذات الحذر والدقة . 
( عرض وتلخيص بشير فنصة )”" 


(1) يمضي الاستاذ فنصة بعد ذلك في استعراض فصول الكتاب » مما يصعب نشره 
في المجلة . وقد اقتبسنا هذا القسم ليكون عحرّضاً للعودة إلى الكتاب نفسه 8 
( المجلة ) 
ييل 








ترجحمة: ا مصطةوأجماهري 


اجرت ( سندباد ) وهي جريدة أدبية نصف شهرية تصدر بالفرنسية في 
الرباط ‏ في عددها الصادر أواخرسنة 1948 استجواباً أدبياً مع اسل 
ميشيل جوبير . الوزير الفرنسي السابق » بمناسبة صدورروايته الجديدة 
( وادي الرمان ) . وكان السيد ميشيل جُوبير قد أصدر قصصاً وأبحاثاً . نال 
بعضها إقبالاً كبيراً . 

وتُصور روايته الجديدة ( وادي الرمان ) التي صدرت منذ شهرين حالة 
أربعة أجيال من عائلات فرنسية تعيش بالمغرب . وهي رواية تمزج الخيال 
بالواقع . ومعلوم أن ميشيل جوبير من مواليد مدينة مكناس بالمغرب التي قضى 
بها طفولته . قبل أن تلتحق أسرتة بفرنسا . 

وكان السيد ميشيل جوبير قد اعتاد المجيء إلى شاطىء ( مهدية ) 
القريبة جداً من مدينة القنيطرة ‏ منذ عدة سنوات . ويبذا المصطاف التقنْه 


7و1 
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مراسلة ( سندباد ) » فكان معه هذا الحوار : 


س ‏ روايتك الجديدة ( وادي الرمان ) » أهي حكاية أم استذكار 
لطفولتك بمكناس ؟ 

ج - بالنسبة هذه الرواية » فإني كتبتها في أسوأ الظروف . ففي حفلات 
نهاية السئة . تمكنت من الحصتول على بضعة أيام : ثمانية أيام بالضبط . 
وكتبت خلاها الفصول الأربعة الأخيرة في فندق انجليزي بكامبردج على ضفة 
الغهر . وبعد ذلك أعدت قراءة الرواية » قبل تسليمها في سادس يناير الماضي 
للناقئر . 


س - رغم ذلك نحن نندهش لدقة التفاصيل التاريخية » وكذا تفاصيل 
الأجواء ؟ 


ج - الرواية تمتاز بالدقة . لكني لم أرغب أبداً ني العودة إلى المغرب قبل 
إفم تاها . إنها رواية كنت أحملها وأحسّها . وقد كان من الممكن أن تُحرجني 
صدمة الأشياء . وحضور الناس الذين سبقت لي معرفتهم . لقد اشتغلتٌ 
كثيرا في التفاصيل , وأجهدت نفسي كيلا أقول شيئاً غير حقيقي . في كتابي 
القادم أتكلم عن رياضين مغاربة 2 وأريد وضع أسماء ذات إثارة ودلالة . ثم 
في فقسرة ما يذهب أحد شخوصي إلى السينما في الرباط . وأحتاج لأهم سينا 
موجودة . في ( وادي الرمان ) عندي كثيرمن الذكريات والأفكار عن 
المغرب . ويمكنني دائئاً الاستمرار بعمق في القصة بإعطائها بعداً أكبر . 


في هذه الرواية » ليست للزمن أهمية » وكذا لعدم ترابطه . أما الكتاب 


المقبل فسيكون كر ونولوجيا عتيقة . إذ هناك بداية ووسطى ونهاية . بالنسبة 
اا 
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للقارىء الفرنسي سيكون العمل القادم مهيا ء حيث سيعرف أن في المغرب » 
وني بعض أوساطه , يعيش الناس بشكل عادي مثل ما هو معر وف في فرنسا . 
وليست هنالك خصوصيات .. إنها حياة كل يوم . نلبس سروال « جين ولنا 
هوايات مثل ما هومعروف في جميع الجهات . وتلك عوامل الحياة العادية . 
أما في ( وادي الرمان ) فهي عالم له خصائصه . وأشخاصها يعيشون ني ظروف 
جد متواضعة حتى الفترة المعاصرة . 

وفي الكتاب القادم , نجد أنفسنا في مديئة عادية تقع بالمغربٍ . وحتى 
لا أخفي عنكم أقول إنها القنيطرة . المديئة في حد ذاتها عادية م للها تفل 
رصد خاصة . لذا يجب الدخول في خصوصيات الناس والبيوتات لتكون 
للرواية أهمية . 

س هل افتقدتٌ الكتابة في فترة الوزارة ؟ 

ج -نغم كشيراً . لم يكن لدي السوقت حتى للوزارة . كتبت كشي رامن 
المقالات , وأجريت معي مقابلات . وهذا كذلك نشاط قَلميٌ ٠‏ ولكن في 
شكل آخر . إنها مساهمة في الكتابة ولكن بأسلوب خاص . وقد كتبثُ مؤخراً 
مقالاً عن الحداثة ئة في القرآن بمجلة ( العالم الثالث ) , كها أواصل مساهمتي في 
بعض المجلات ٠‏ 

اس - أنت إذن مفسر للقرآن ؟ 

لا أبداً . ولكني في المقال المذكورء أَبِينٌ بأن القرآن لو قرأناه بجد . 
الوجدنا أنه ليس فقط مجرد فن وسيطي للحياة » ولكن كذلك يمكنه أن يكون 
موقف حياة عصرية مفتوحة على الحضارة . وقد طلب مني هذا المقال السيد 

كلا 
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مُتيين ٠‏ وهو مدير سابق بمكناس يشتمل حالياً بالمركز الوطني للبحث 
العلمي . أناالست متخصصاً في القرآن ولست فقيهاً . ولكن الموضوع شيق . 

س ما هي وسائل عملك ٠‏ وكيف تكتب ؟ 


ج -حتى ول وكنت أكتب شيئاً من الخيال الصافي . فإني آخذ بععين 
الاعتبار , ضرورة القام بمجهود كبسيرفي المراجعة الوثائقية فلا يمكن أن 
أكتب بأن أشجار مَرْسَى - لَيُوطي » هي كذا . إذا لم يكن اسمها يُعبر فعلا عن 
الحقيقة . وعندما أجهل اسم الشجرة ٠‏ أسأل عنها الجميع . وقد اكتشفت بأن 
معلومات المعاصرين لي , ني مجال علم النبات . في تناقص . 

الدقة وتعدد التفاصيل مهن في الكتاب . وإذا استحال ذلك فإن 
القارىء لا يمكنه التعلق بشيء . إما لأنه يعرفه وإما لأنه مشو لديه . بالنسبة 
لعملي القادم فإني كتبتٌه انطلاقاً من العنوان . وهذا خلاف ما وقع في ( وادي 
الرساة) . لقد فكرت كثيراً في العناوين . وكان لدي تقريباً عشرون 
عنواناً . . هذا إذن مقترب آخر . 


في صفحة ما » مثلا » أتحدث عن « الطحين » ولوكنت في بيتي » أؤلى 
توفسرت لي كتب في الطب العسربي لَعَمْتُ هذه التقطة . فإذا أضفت نبات 
« القُرير في الطبسخ , وجب تفسير المذاق الذي يضعه . وكذلك أصله , 
والذي نجده في كل مكان من باريس 

س ما هي علاقتكم بالكتابة ؟ 

ج ‏ أن تكتب هو قبل كل شيء مجهود وعمل . في البداية نتردد كثيراً . 


يفذا 
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ونعرف كيف هي الصفحات الثلاث أو الأربع الأول ولكن بعد ذلك تأنتي 
الصفحة البيضاء . وهنا . يجب أن تسعفك القصة أو شخوصها . ففي هذه 
الغرفة . ذات مساء ‏ كانت الإنارة ضعيفة . فأحضرت الكهربائي ٠‏ 
والشخص الذي تحدنْتٌ عنه في القصة يشبهه . لقد كان هو , وهكذا ريه في 
الأول . وبعد ذلك غيرتٌ شكله . إذلا يجب أن يكون الشخص مصطنعاً . 
في ( وادي السرمان ) هناك شخحوص أفادوني مثل خيط موصل . لكن الكتابة 
غيرتهم . وحتى لو كنت غير أمين في الوصف فإنني أحتاج لعمق واقعي . 





يصدرقريا 
عن ل'تما, ارككتا مب بالعريب .. 


دقاح 7 


ب بياناا_الصفرفه 


1.74 








- . 


الع ص 3 
مةدن الخفيخال؟ 


هابا بديطال : ايتتالوكالثينو 
سحمة : د. مود مورعد 


الوداع» ٠نطبينفءينيسرتوس‏ 
« نتريهمة: رو زخاوكف 
« مراجمتة:؛ د. نادياخوست 


مخحارا تمن ايحجكايات الركسيّة 


تبجسمة . مدوح قوموق 


دالا 






ابا بيطال : ايتتالوكالقينو 


رحلات في مدن لاوجود ها على أية خارطة . الغرابة ليست جغرافية 
فحسب ؛ فنحن لا ندري إلى أي ماض أوحاضر أومستقبل تنتمي هذه المدن 
التي تحمل كل واحدة منها اسم امرأة . 


تستيقظ فينا ونحن نتتابعها مدينة مدينة ملامح من ( ألف ليلة وليلة ) 
ولكنها تتجاوزحتى تغطي كامل الكرة الارضية » يرويها رحالة مثل ماركوبولو 
إلى امبراطور مشل كوبلاي خان الحزين الذي يصغي بانتباه على الرغم من 
يقينه أنها مدن لاتوجد إلا في الأحلام . 

ويعدٌ إيدالوكالفينومن بين أعظم كتاب إيطاليا المعاصرين . ولد عام 
147 وأول أعماله الروائية « ممربيوت العناكب » ( 14417 ) » استوحاها من 
المقاومة وامتزجت فيها الواقعية بالفنتازيا وبقيت هذه الصفة غالبة على أعماله 
اللاحقة . 





* فصول من رواية بهذا العنوان للكاتب الايطالي إيتال و كالفينو 56االة© 0لها! . 
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ثم أصدررواية « الفايكونت دينزاتوء ( 11817 ) و« الدخولفي 
الحرب » ( 1484 ) » وه البارون فوق الشجرة » ( 14817 ) وتتابعت أعماله 
بعد ذلك ومنها : 
- الفارس الذي لا وجود له 
مغامرات ( قصص قصيرة ) 
- يوم مراقب الانتخابات 
حكايات ضاحكة 
- زمن الصفر 
مدن الخيال 
- قصر الاقدار المتشابكة 
- إذا » ليلة من ليالي الشتاء » مسافر . . . 
- ماركو فالدو 
- الغراب يأتي آخراً ( قصص قصيرة ) 
حكايات إيطالية 


ث1 


م يُروبآن كونلاي خان كان يصدق كل ما يحدّث به ماركوبولو, وهو 
يصف له المدن التي زارها أثناء سفاراته . ولكن امبر اطور التتارء على كل 
حال » تابع الاصغاء إلى الشاب الفينيسي بفضول واهتيام أكبر مما أصغى 5 
أيّ من رسله أوموفديه . هناك لحظة في يأة الأباطرة تعقب الشعور بالزهولغزو 
أراض شاسعة بلا حدود » والشعور بالكآبة ومن ثم بالارتياح لعلمنا بأن 
الواجب يدعو أن نقلع عن معرفة هذه الاراضي وفهمها » هي احساس- 
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يمكن القول ‏ بالفراغ الذي يلفناذات مساء مع رائحة قطيع من الفيلة غبٌ 
المطر . ومع رائحة رماد خشب الصندل » عندما يبرد في المجامر المطفأة . وهي 
دُوارهرٌ الأنمار والجبال على الكفل الأصهب للخارطة الأرضية » ويجعل 
الرسائل التي تحمل لنا أخبار انهيار بقايا جيوش الأعداء من هزيمة إلى هزيمة » 
ينطوي بعضها على بعض » وينزع الشمع عن أختام ملوك لم نسمع قط 
باسمائهم . ملوك يتوسلون حماية جيوشنا المظفرة » لقاء جزية سنوية يضعونها 
معادن ثمينة وجلودا مدبوغة ودروع سلاحف : 

إنها لحظة يأس نكتشف فيها أن هذه الامبراطورية التي كانت تتراءى لنا 
من قبل جملة من الروائع » ليست سوى انهيارات بلا حدود ولاشكل » 

وأن فسادها بين التآكل فلا تستطيع صولجحان مُلكنا أن تحمل لها الدواء 
الشاني , وأن النصر على الملوك الأخصام جعلنا وارثي انهيارهم البطيء . 

في تقارير ماركو بولوفحسب كان كوبلاي خان يستطيع أن يدرك . عبر 


الأسوار والأبراج الآيلة للسقوط أنقاضاً . خيوط رسم دقيق بها يكفي لينجومن 
عضات قارضات الورق . 


؟ ‏ المدن والذاكرة 
عاك 


منطلقاً من هناك . وماضياً ثلاثة أيام نحو المشرق ء يجد المسافر نفسه في 

ديوميرا . المدينة ذات القباب الفضيّة الستين » والتماثيل البر ونزية لكل 

الآهة:. والشوارع المرصوفة بالقصديرء والمسرح الزجاجي » والديك الذهبي 

الذي يغتي كل صباح على برج . كل هذا الجمال يعرفه المسافرمن قبل ؛ فهو 
ليلا 


#امدن الخيال . ترجمة : د . محمود موعدة 
قد رآه في مدن أخرى . ولكنّ ماتفرّدت به هذه المدينة هو أن الانسان إذا وصل 
اليها ذات عشيّة من ايلول » عندما تصبح النهارات قصيرة » وتضيء المصابيح 
الملونة مجتمعة أبواب الحوانيت » ويصيح من إحدى الشرفات صوت امرأة : 
هو . .و ! فإنه يكاد يحسد هؤلاء الذين يفكرون في اللحظة الراهنة بأنهم كانوا 
قد عاشوا أمسية مثل هذه الامسية » وكانوا في تلك المرّةِ سعداء . 


7 المدن والذاكرة 
1ه 

يحدث للانسان الذي يمتطي جواده طويلاً » عبر البراري الوحشية » 
أن يتوق إلى مدينة . وينتهي به الأمر فيصل إلى إزيدورا » مديئة القصورذات 
السلالم اللولبية المرصعة بالقواقع البحرية » حيث تُصنع المناظير والكمنجات 
وفق تقاليد الفن » وحيث إذا تردد الغريب بين امرأتين فإنه . لابد , ملاقي 
امرأة ثالشة » وحيث تنقلب معارك الديكة إلى مشاجرات دامية تأخذ المراهنين 
بشباكها . في كل هذا يفكر ذاك عندما تاق الى مدينة . وإزيدورا » إذأ ‏ هي 
مدينة أحلامه » على فارق قريب : 

في حلمه » تحتضنه المديئة شاباً » بينما يصل إزيدورا في سن متقدم ع 
وني مساحتها جدار صغير من الرجال المسنين يتأملون مرور الشباب ؛ وهو 
نفسه جالس بينهم . والرغبات لديه قد أصبحت ذكريات . 


4 - المدن والرغبة 
آء 


يلتقي الانسان » بعد مسيرة ثلاثة أيام في اتجاه الجنوب . بأنستازي 
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#امدن الخيال . ترجمة : د . محمود مرع 8 
المدينة التي تستحم بقنوات تندفع نحو القلب منها , وتحوم في أجوائها الطائرات 
الورقية . ويجدربي » الآن أن أعدد السلع التي تُشتر ى منها بأسعار مغرية : 
العقيق والجزع2» والياقوت وأصنافاً من الخلقيدونة”© ؛ هناك حيث يُطرى لحم 
التُدرج المذمّب الذي يُشوى على لهب خشب الكرز اليابس ٠‏ ويرش عليه 
الزعتر البرّي . وحيث الحديث عن النساء اللواتي رأيتهن يغتسلن في حوض 
حديقة ويدعين أحياناً ‏ كما يقال المارّإلى التعري معهن . ومطاردتهن في 
الماء . ولكني بهذه الحكايات لاأخبرك - ربا بالجوهر الحقيقي للمدينة : 
فوصف أنستازي لايستطيع إل أن يوقظ فيك الرغبات واحدة بعد الاخرى 5 
ويجبرك على لجمها , بينما تستيقظ الرغبات كلها معأ لدى ذاك الذي يجد نفسه 
ذات صباح باكرفي قلب أنستازي . وتحاصرك هذه الرغبات من كل الجهات . 
وتنتراءى لك المدينة ككيان كلي لاتكاد تضيع فيه أية رغبة وتصبح أنت جزءاً 
منه » وبما أن المدينة ذاتها تتمتع با لا تتمتع به أنت » فلا يتبقى لك إل أن 
تستوطن هذه الرغبة وتكون بها مسروراً .. تلك هي الهيمنة » التي يقول عنها 

بعضهم بأنها ملعونة والآخرون بأنها مباركة » لأنستازي . المديئة المخادعة : 
إذا كنت تعمل ثمانٍ ساعات في اليوم صانع عقيق أوجزع أوياقوت فان جهدك 
الذي يعطي شكلا للرغبة يأخذ من الرغبة شكلها . وتظنُ أنك امتلكت 
أنستازي بكلّيتها وما أنت إلا عبد ها . 


المدن والاشارات 
ا 
يسير الانسان أياماً بين الأشجار والصخور . وقلما تتوقف العين على 
شيء ما .. حتى تتعرف فيه إشارة لشيء آخر : آثارعلى الرمال تشير إلى مرور 
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#امدن الخيال . ترجمة : د . تمحمود موعد88 
النمر . مستنقع يبشر بينبوع . زهرة الخطمي تعلن عن نهاية فصل الشتاء . وم 
عدا ذلك فهو أصم متشابه ؛ فالأشجار والصخور ليست إلا أشجارا 
وصخورا 
1 قي الرحلة , في الغباية , إلى مدينة تامارا . يدخلها المرء عبر 
شوارع محفوفة بلافتات تخرج من الجدران . لاترى العين فيها أشياء بل صوراً 
لأشياء تُشير إلى أشياء أخرى : الكالابة تدل على بيت نازع الأضراس » 
والقدح على الحانة » والبلطة على مركز الحراسة . والميزان الروماني على بائع 
الفواكه والخضار . تماثيل وشارات لأسود ودلافين وأبراج ونجوم هي علامات 
بأن شيئاً ما من يدري ما هو له رمز أسد أودلفين أوبرج أونجم . إشارات 
أخرى تنبىء عما هوممنوع في مكان - الدخول إلى زقاق بعربة » التبول خلف 
الكشك , صيد السك من فوق الجسر- وعم| هومسموح به سقاية حمر 
الوحش » لعب الكرات . إحراق جثث الأهل . وترى من باب المعابد تماثيل 
الآلهة , وكلّها تمثلة برموزها : قرن الخصب ء الساعة الرملية » قنديل البحر . 
فيستطيع المؤمن بهذه الرموز أن يتعرّف إليها ويتوجه بالصلوات التي تليق بها . 
وإذا خلا صرح مامن لافتة أوصورة فإن شكله والمكان » الذي يشغله من 
جسد المدينة , يكفيان للدلالة على وظيفته : القصر الملكي . السجن » 
المصرف , المدرسة الفيثاغورثية » المبغى . حتى البضائع التي يعرضها التجار 
في محازنهم فإنها ليست لذاتها بل هي إشارات لأشياء أخرى : عصابة الجبين 
المطرزة تشير إلى الأناقة ‏ والكرسي ذوالدعائم المذهبة إلى السلطة » 
ويجلدات ابن رشد إلى الحكمة , والخلخال إلى اللذة . وهكذا يطوف النظرني 
الشوارع كأنها صفحات مكتوبة ؛ إذ تقول المدينة كل ما عليك أن تفكر فيه » 
وتجعلك تكرر ما تقوله هي . وعلى حين نظن أنك زرت تامارا فأنت لاتملك إلا 
تسجيل الاسماء التي تتحدد المديئة ذاتها بها في كل أجزائها . 

كى1ر 





#امدن الخيال . ترجمة : د . محمود موعد 8ه 
كيف تكون المدينة حقيقية تحت هذا الغطاء الكثيف من الاشارات ماذا 
تظهر؟ وماذا تخفي ؟ . يخرج المرء من تامارا دون أن يدري وخارج المدينة يمتد 
الخلاء حتى الافق . وتبتدىء السماء حتى تتراكض الغيوم . وفي كل الاشكال 
التي تسوقها المصادفة والريح لذه الغيوم مايزال الانسان يتعغرف على صور 
تتوالى : مركب شراعي . يد . فيل . . 


5 المدن والذاكرة 
-*- 


في ما وراء ستة أنهار وثلاث سلاسل من الجبال تنبثق زورا » المدينة التي 
لاينساها من رآها مرة واحدة . ولكنها لا تخلف ني الذاكرة . ما تخلفه المدن 
الأخرى التي لاتنسى ٠‏ من صورة تتجاوز المألوف . إذ تمتلك زورا ميزة البقاء في 
الذاكرة موضعاً بعد موضع » في تعاقب شوارعها . وبيوتها على امتداد 
الشوارع » وأبواب البيوت ونوافذها , على الرغم من أنها لاتفيض بجمال 
أوندرة مميزة . سرها يكمن في الطريقة التي يجري فيها النظر على وجوهها التي 
تتابع كمتوالية موسيقية يستحيل فيها تبديل علامة أونقلها عن موضعها . 
والرجل الذي يعرف عبر الذاكرة ‏ كيف قامت زورا يتخيل , في الليل » حين 
يجافيه النوم , بأنه يسير في شوارعها ويتذكر النظام الذي تتعاقب وفقه الساعة 
النحاسية , وإفريز الحلاق المضلّع , والينبوع ذوالنوافير السبع . والبرج 
الزجاجي للفلكي . وكشك بائع البطيخ » وتمثال الناسك والاسد ء والحرّام 
التركي . ومقهى الزاوية . والمعبر إلى الميناء . هذه المدينة التيلا تمحي من 
الذاكرة تشبه إلى خزانة ذات رفوف أوشبكة في مربعاتها يستطيع كل امرىء أن 
ينضد ما يود تذكره : أسماء رجال عظام » فضائل . أعداداً » تصنيفات نباتية 


لاما 


#امدن الخيال . ترجمة : د . محمود موعد8ه 

أومعدنية » تواريخ وقائع » تجمعات سياسية . مقاطع من خطاب . وسيمكن 
إقامة دلاقة اتسجام أوتضاد بين كل مفهوم وبين كل نقطة من المسار ء تسعف 
الذاكرة على التذكر الفوري . حتى أنْ الأكثر علياً هم هؤلاء الذين يعرفون 
زوراعن ظهر قلب . 

ولكن عبثاً سفري لازور هذه المدينة فزورا قد ذوت ؛ لأنها كانت مكرهة 
أن تبقى ثابتة لاتتغير ليذكرها الناس أكث . وتهدمت . والأرض قد نسيتها . 

# اخ# #0 

كان ماركوبولويصف أحد الجسور. حجراً حجرأ . فسأل كوبلاي 
خان : ولكن الى أي من هذه الحجارة يستند الجسر ؟ 

أجاب ماركوبولو : الجسر لايستند إلى هذا الحجر أوذاك » بل الى 
القوس الذي تصنعه الحجارة . 

بقي كوبلاي خان صامتاً . مفكراً , ثم أضاف : لماذا تحدثني إذن عن 
الحجارة ؟ القوس هوما يهمني .. 

أجاب بولو : دون الحجارة لاوجود للقوس . 


ب المدن والرغبة 
3ه 


انطلاقاً من هناك . وبعد سبعة أيام وسبع ليال . يصل المرء الى 

وبييد ‏ المدينة البيضاء . المكشوفة جيدا للقمر. ذات الشوارع التي تدور 

على نفسها كخيوط كيّة الغزل . ويُروى في تأسيسها أن رجالا من جنسيات 

مختلفة رأوا حلياً واحداً : امرأة تجري , في عر الليل » في مدينة مجهولة . رأوها 

مدبرة بشعرها الطويل » وكانت عارية » حلموا بأنجم كانوا يتبعونها . وأخيراً 
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#امدن الفيال . ترجمة : د . محمود موعد8ه 
فقد كل منهم أثرها . ونا استيقظوا من حلمهم انطلقوا للبحث عن هذه 
المدينة , فلم يعثروا عليها . ولكنهم التقوا في مكان واحد , فقرّروا بناء مدينة 
كمدينة حلمهم . ولتنظيم شوارعها أعاد كل واحد بناء شوط مطاردته للمرأة » 
وني الموضع الذي كان قد فقد آثار الحاربة نظم الفراغ والجدران بصورة مختلفة 
عما كان في حلمه بحيث لاتتمكن من الفرار . 
وكان هذا ما أعطى مدينة زوبييد شكلها حيث أقاموا ينتظرون ليلة يتكرر 
فيها المشهد » وم يرأي واحد منهم المرأة بعد ذلك » لا في الحلم ولا في اليقظة . 
وم يكن يربط شوارع المدينة تلك التي ينطلقون عبرها إلى أعمالهم كل يوم أي 
علاقة مع مطاردة الحلم بعد أن كان النسيان قد طواه من زمن بعيد * 





وصل رجال آخرون من بلاد أخرى كانوا قد رأوا حلياً ممائلاً » فتعرفوا في 
مدينة زوبييد إلى ملامح من شوارع حلمهم . وكانوا يغير ون مكان الأقواس 
والسلالم بحيث تشبه » بصورة أفضل . درب امرأة المطاردة ء وحيث اختفت لم 
يعد منفذ للفرار . 

وم يكن القادمون الأوائل يدركون ما يغري هؤلاء بمدينة زوبييد » هذه 
المدينة الساحرة , التي لاترحم . 


6 - المدن والاشارات 
داه 
ليس ثمة أفضل منك - يا كوبلاي الحكيم من يعلم أنه لاينبغي الخلط 
بين المدينة والكلام عنها . ومع ذلك فهناك علاقة بين المدينة والكلمات . 
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#امدن الخيال . ترجمة : د . محمود موعد8ه 

وإذا كنت أصف لك أوليفيا . المدينة الغنية بمنتجاتها وعوائدها لأشير 
إلى الرخاء فيها فلأنه ليس بين يديّ وسيلة أخرى سوى الكلام عن قصور 
الدانتيلا » والوسائد المهدّبة على متكات النوافذ ذات العيون » وعن شبكة 
نوافير الماء » بعد المرور بأسوار صحن الدارء تسقي عشباً يتبخترعليه طاووس 
أبيض . ولكن ستفهم . على التسوء من هذا الكلام كيف تلفعت أوليفيا 
بسحب سوداء من السناج والشحم التي باجم جدران المنازل ؛ وكيف تسحق 
المقطورات , في أوقات الزحام » وهي تقوم بمناوراتها . المارة على الجدران . 

وإذا كان عل أن أحدثئك عن نشاط سكانها فسأحدثك عن حوانيت 
صانعي السروج التي تعبق بروائح الجلد » وعن نساء يشرثرن وهن ينسجن 
حصر القصب , وعن قنوات معلقة تدير شلالاتها أجنحة الطواحين ولكن 
الصورة التي تشيرها هذه الكلمات في وعيك المستنير هي صورة الحركة التي 
تصاحب الاسطوانة الدائرة وهي تصطدم بأسنان المثقب . الحركة التي تكررها 
آلافٌ الايدي آلاف المرات في: الوقت المحدد لفرقة عمل . وإذا كان لي أن 
أشرح لك كيف تتطلع روح أوليفيا إلى حياة حرة وحضارة مترفة » فسأحدثئك 
عن نساء يتنزهن مغنيات في الليل على قوارب مضاءة بين ضفاف مصب غهر 
زمردي ولكن هذافقط لأذكرك بأنه » في الضواحي حيث ينحدرمن الزوارق كل 
مساء رجال ونساء مسرنمون2”9) هناك دائياً من ينطلق . في الظلام المحيط » 
بضحكة مجلجلة مسلياً نفسه لكل أنواع المزاح والمداعبات وهاك ماقد تجهله : 
للحديث عن اوليفيا ربما لاأملك لغة أخرى . وإذا كان الأمريعني حقاً أوليفيا 
بنوافذها ذات العيون والطواويس ٠‏ أوليفيا ذات السروج وناسجات الحصرء 
أوليفيا ذات القوارب ومصبات الانهار » فإنها ستكون ثقبا بائساً أسود للذباب » 
ولأصفه لك فربما يتعين علي أن ألجأ إلى مجازات السناج ء وصرير الدواليب » 
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#امدن الخيال . ترجمة : د . محمود موعده 
والحركات المكرورة » والمداعبات . الأكذوبة ليست في الكليات ولكنها في 
الأشياء . 


4 المدن والنظر 


بعد مسيرة أيام سبعة عبر الادغال . لن يتمكن ذلك الذي يمضي الى 
بوسي من رؤيتها وقد وصل اليها : أعمدة ترتضع من الارض . على مسافات 
كبيرة بعضها من بعض » وتغيب فوق السحب , تدعم المدينة يُصعد إليها 
بوساطة سلالم صغيرة . أمّا سكانها فلا يظهرون حتى للارض إل نادراً : 
فلديهم » فوقٌ , كل ما يحتاجون إليه . ويفضلون ألا ينزلوا . لاشيء في 
المدينة يمس الأرض عدا هذه الاقدام الطويلة لطائرخرافي تستند المدينة 
عليها . وظل مفصص يتراءى . في الأيام المشمسة » على الأغصان . 

ثم ثلاث فرضيات نسجت حول سكان بوسي : أنهم يكرهون 
الأرض ؛ انهم يجلّنها الى حد تجنب كل علاقة معها ؛ أنهم يحبونها ولكن كما 
كانت قبلهم . وهم لا يملّون من استعراضها مستعينين بمناظير ورواصد 
مسددة إلى الأسفل . ورقة ورقة .» صخرة صخرة » نملة نملة » يتأملون 
فيها » مسحورين ». غيابهم هم عنها . 





١‏ -المدن والتبادل 


في ارسيلي . لتنظيم الروابط التي تسود حياة المدينة يمد الأهالي خيوطاً 
تصل بين زوايا المنازل . بيضاء . أوسوداء . أورمادية . أوبيضاء وسوداء 
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#امدن الخيال . ترجمة : د . محمود موعد88 
حسب إذا كانت تشير الى روابط قُربى » أوتبادل . أوسطوة ٠‏ أوتفويض . 
وعندما تصبح الخيوط عديدة متشابكة بحيث يتعذر المرور الى الجانب الآخر 
فان السكان يرتحلون . فتهدم المنازل ولا يتبقى إلا الخيوط ودعائمها . 

وينظر مهاجروإرسيليٍ من قمة أحد الحبال » حيث نزلوا مع أثائهم » 
الى تشابك. الخيوط الممدودة والاوتاد التي ارتفعت في السهل . هناك ماتزال 
مدينة إرسيل , أمّا هم . 


ويعيدون بنأء إرسيلي في مكان آخمر , وينسجون بالخيرط وجها مائلا 
كانوا يريدون أن يكون أكثر تعقيداً وفي الوقت ذاته أكثر نظاماً من الآخر . ثم 
يغادرون مرتحلين أبعد . هم ومنازهم . 


وهكذا تصادف عبر أسفارك في أراضي إرسيلٍ أطلال مدن مهجورة 0 
بلا جدران فهي لاتدوم . وبلاعظام الموتى التي تذروها الريح بعيداً 
عدكبوت من روابط متشابكة تبحث عن شكل ها . 





داك 


وكان كوبلايُ خان قد قال : 


من الآن فصاعدا أ سأكون أنا الذي يصف المدن » وليس عليك أنت 
إلا أن تتحقق . عبر أسفارك . فيا إذا كانت هذه المدن اموعلفة خا 


ولكن المدن الذي زارها ماركوبولوكانت مختلفة » على الدوام » عن 
تلك التي كان يتخيلها الامير اطور . 
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تشتق كل النماذج 
الممكنة . وفيه كل ما يستجيب إلى القاعدة . وبما أن المدنالموجودة تناى 
بدرجات متفاوتة عن القاعدة . فإنه يكفيني أن أتنبأ بالاستئناءات على 
القاعدة » وأحسب التوفيقات الأكثر احتالاً . » 

أجاب ماركوبولو : 


- وأنا أيضاً فكرت في أنموذج لمديئة أشتق منه كل المدن الأخرى . وإنها 
لمدينة شيدت من الاستثناء والمستحيل والتناقض والخروج عن الاصول 
والمنطق . وإذا كان ثمة مدينة صيغت على هذا المنوال فهي تحتوي على كل ما 
هوغير متوقع . استثنائي , وبخفض عدد العناصر الاستثنائية فإن الاحتمال 
يزداد في أن توجد المدينة حقاً . وإذاً يكفي أن أطرح من أنموذجي بعض 
الاستئناءات فسأجد نفسي . بأي طريقة فعلت . أمام مدينة من المدن التي ها 
وجود وإن صيغت من استثنساء . ولكني لن استطيع أن أذهب بعي دا في 
محاولاتي ؛ وإلا حصلتٌ على مدن أكثر حقيقية حقيقية مما تحتاجه المديئة لتكون 
موجودة . 





« ومع ذلك , شيدتٌ في الخيال أنموذجاً لمدينة . منه 


لفوامش 


)١(‏ حجريان كريم 


(1) حجريران شفاف باسم مدينة * 





(م) المسرنم : الماشي وهو تائم 
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« نترهمة: روز حاوف 





« مراجمتة: د. نادياخوست 


تعالوا نحبي يانئيس ريتسوس 
علينا أن نعرف كيف نحبي ريتسوس , وكيف نقول بصوت عال, : 
إنه أحد أكبر شعراء عصرنا وأكثرهم تميزاً . من جانبي , أقول انه منذ زمن 
طويل لم يمنحني شيء ما ء الصعقة العنيفة للعبقرية ‏ 
التى منحنى إياها هذا النشيد . 


آراغون 1981 
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ولد يانيس ريتسوس في الاول من أيار 1104 . وهوينتمي الى جيل 
الشلاثينات الذي هزته بشكل عميق . هزيمة اليونان في آسيا الصغرى 
/ 19477 / لاقت أسرته في مراهقته , مصيراً غريباً » فقد نال منها البؤس ع 
وأصيب جميع أقار به إما بالجنون أو بالسل . كما أصيب هو نفسه بالسل وقد 
أمتلكت هذه الاسرة المنكوبه حياته وشعره . 

وصل ريتسوس الى أثينا وهو في السنة السابعة عشرة من عمره . وبدأ 

وني عام 1411 , انخرط في الحركة الشيوعية . ومنذ ديوانه الاول 
« تراكتورات »1514 ثم د أهرامات » 1480 . أدخل الى الشعر اليونانٍ 
فكرا سياسيا جديدا . 

أصدر عام 1975 مجموعة « شواهد قبور » التى بنباها على حدث 
حقيقي . وقد حظيتٍ هذه المجموعة بشعبية نادره , بعد أن لحنها الموسيقي 
الكبير:: ميكيس تيودوراكيس » تشالت بعدها المجموعات الشعرية . من 
« غناء أختي » /198 ! إلى د سمفونية الربيع » إلى « مازوركا عتيقة على 
وقع المطزءء إلى « شواهد قبور» التي أحرقت علناً في ظل ديكتاتورية 
ميتاكساس. . 

نفي ريتسوس مرات عديدة الى عدة جزر وكتب الكثير في المنفى مثل 


« السهرة » و« رجل القرنفل »وه أحياء العالم ‏ وه مدينة غير قابلة 
للترويض » و« زمن الحجر» . 


يعد الحرب الأهلية . انطوى معظم الشعر اليوناني على نفسه لكن 
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ريتسوس استطاع أن ينجومن التيار الشعري المسمى آنذاك : شعر السقوط , 
بفضل وعيه الدائم الذي يجعله يعيش الأحداث ويراقبها في الوقت نفسه من 
الخارج ٠‏ ويتابعها حتى نتائجها النبائية » تماما ىما يراقب شعره ودور هذا 
الشعر . 


تعتبر مجموعة « البعد الرابع » من أكثر أعماله اتقاناً لأنها تظهر تماماً عام 
ريتسوس الشعري والفلسفي . لقسد بذل فيها الجهد ليعبر عن جوهر الوجود 
الانساني . معتمداً على دفء الحوارات الأليفة . على ال حركة المتواضعة للبيت 
الشعري , على وقع الروح أوالمخيلة » وعلى أنسنة الأشياء المحيطة » لكي 
تشارك في المأساة أو الفرح لكي تتحول كل خسارة وكل هزيمة وكل موت ٠‏ » 
وربما الموت نفسه , إلى فعل حياتي » على مستوى أرفع آخر . . 








الوداع 





يوم الثلاثاء /ه/ آذارلامقل» أعلنت جميع الصحف اليومية ما يلي : 


في مغارة جوار دير ماشيرا » بمقاطعة مونت ترودوس قتل أول أمس 
نائب رئيس منظمة ايوك . جيورجيس آفكسانتيو . بعد أن قاتل وحده » 
ببسالة » عشر ساعات ضد قوة بريطانية كبيرة . دارت المعركه في الظروف 
التالية : 

علمت قوات الأمن البريطانية أن الوطني الذي خصصت 5٠٠٠١‏ ليرة 
استرلينية ثمناً لرأسه . يختبىء في دير ماشيرا بعد ظهيرة يوم السبت » توجهت 
قوة قوامها/ ١‏ / جنديا من الجيش البريطاني إلى الدير . حاصرته وقلبته 
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رأساً على عقب . ثم أوقفت جميع الرهبان بمن فيهم كبيرهم . وعاملتهم 
معاملة سيئه بهدف انتزاع معلومات عن مكان اختفاء آفكسانتيو 

لم يفه الرهبان بكلمة . وخلال الاصطدامات التي جرت في محيط الدير 
أكتشف الجنود مغارة موهة بالأغصان والنباتات . ويقال ان راعياً قد أخبر 
الجنود عن المكان . في الحال حاصرت الكتيبة المغارة , اقترب الملازم ميدلتون 
رئيس الكتيبة من المغارة وصاح : 

« ألق أسلحتك وسلم نفسك وإلا أعطيت الشارة با هجوم » . 


صرخ صوت من الداخل : وحسناً . ها نحن نسلم أنفسنا . » وخرج 
أربعة رجال وكان اثنان منهم مطلوبين بمكافأة . . . , ه ليرة استرلينية ٠‏ ولم 

طلب الملازم ثانية من آفكسانتيو تسليم نفسه ولكنه تلقى هذا الجواب : 
بعد أن أصير جثة هامدة . 

وني الحال اندفع أربعة جنود إلى المغارة . فتلقاهم المقاتل بوابل من 
الرصاص . عاد ثلاثة من الأربعة الذين تمنى كل منهم أن يكون الفائز بمكافأة 
القبض على الثائر . وهم يرتعدون بينها جرح الرابع في صدره . ثم توفي بعد 
ساعات متأثراً بجراحه . 

طلب ميد لتون امدادات . ووصلته في الحال قوة بالهيليكوبتر . 

دامت المعركة التي استخدم فيها البر يطانيون حتى القنابل المسيلة 
للدسوع . عشر ساعات بطوفا . ونظراً لشجاعة آفكسانيتو التي لا تلين » 
ولاستخدامهم كافة أنواع الأسلحة المعتادة ألقى البر يطانيون إلى المغارة » 

11/ 
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بقنابل حارقة . غطت الستة اللهب الطائلة . المغارة » وبعد دقائق أحاطت 
النار بجسد البطل . 

توقفت المعركة الساعة الثانية صباحاً . ووجدت جثة آفكسانتيو 


كان آفكسانتيوني التاسعة والعشرين من عمره » ويعمل سائق 
تكسي . وكان اسمه هو الثاني ني قائمة المطلوبين الذين يلاحقهم الانكليز بعد 
ديجيئيس . 


جيورجيس آفكسانتيو 
المحاصر في مغارة دير ماشيرا 


انتهت الاكاذيب ‏ على أنفسنا ‏ وعلى الآخرين النارالكلية المقدرة 
تقترب . وم يعد بالامكان أن نتبين فيما إذا كانت هي نار المصطككا* أم 
السرخس أم الزعتر لم يعد بالامكان أن نرى » أن نحسب , أن نفكر( لأجل 
من ؟ لأجلي أنا ؟ لأجل الآخرين ؟ ) . ينبغي ذلك . 

تلزمني قبل موتي ء فكرة أخيرة 

فكرة موتي » كي أستطيع أن أموت . 

الأربعة الآخرون » مضوا . حظاً طيباً ! ياللسكي 

كبا لوكنا نتوقع قدوم طفل الى العالم أوذهاب شهيد . 

كما لوكنا نتوقع . 


سباع صرخة كبرى ( صرخة طفل » أوصرخة لَه ) صرخةٌ أقوى من 
ليلدلا 
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الصمت » تحطم أسوارما سبق وما سيأتي وما هوكائن لكي نتمكن من أن 
نتذكر » ونحزر» ونعيش في أن واحد ء لحظة أبدية » كل شيء . 

لكن لاشيء . 

سكينة متحجرة . رغم أننا نسمع الاصوات » واشتعال النار . هم 
غرباء » لانسمعهم » إنهم يتباينون بجفاف مثل أسلاك حديد مقطعة أو 
مثل مياه تبلورت قبيل السقوط يتمركزون في مكان غريب . مسمّرين برؤ وس 
مدببة 

باللشكينة:, 

ما عاد الوقت ملائياً للرجوع الى الوراء » على الرغم من اقتراب صوت 
النار . 

## *# 


في الخلف . جانباً » ومن فوق . سد من الحجارة . والى الامام 
موت صغير , أو الموت بلا نهاية . وفي الوسط 

( في الوسط ؟ ) أنا ‏ من أنا ؟ ‏ ما عسى يكون رجل محاصر بالنار 
والحجارة دون مخرج آخر- سوى موت مجزأ أوموت كلي ؟ 

يجب أن أعرف » لكن لاوقت لدي . 


ربما كان بوسعي الفرارء ربا كان بوسعي 
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احتمال الاحتقار والعفوء وحتى نسيان الآخرين 

لكن هل كنت استطيع » أنا 1 

ان أنسى الضوء الذي حلمنا به معا ؟ رفيف رايتنا العاللي ؟ 

أن أعتاد على ظل ركن أصالب فيه يدي حول ركبتي 

مثل عنكبوت حاقد » فظ , لامبال . ينسج خيوطه بلعابه ولا شيء اخر 
سوى لعابه ؟ 


## # 


حتى هذا » كان من الممكن أن يكون جميل 

فربما أتت فراشة تائهة وتحط على قضبان النافذة مرفرفة بغموض يعلمها 
التوأم الرشيق » لالأجلي ( بل لربما لأجلي بالفعل ) 
ربها ينسل خيط من الضوء عبر شق الباب مثل إصبع صديقة صغير 
ترسم , بهيئة مؤنبة » خطاً على غبار الطاولة بدفاتركم . 
ربا يسمع في الحقول » صوت طفل ‏ هذا مستحيل ‏ عصر يوم ما وربما أثرت 
فيكم امرأة تحلم باسمة ‏ نظرة تائهة في المساء ‏ ستؤثر بكم . نظرة امرأة لم تركم 


لامرأة رأيتموها . 


ولربها كنت حتى كذلك , في وضع حسن . 
مصباح يضيء باكرأ أمام سور سجنكم 
7 
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في شفق وردي ربيعي 
ذلك المصباح سيكون الانحناءة الرقيقة لساحل رملي تتجمع فيه 
الحشرات مثل الزوارق الصغيرة في ميناء صغير بجزيرتنا . 
#0 


يستطيع الانسان السفر الى كل مكان وهوثابت لايستطيع الحراك لكنني 
في الحصار الأخير . كنت بلا سفر . لم استطيع الحرب كان المخرج ضيقا . لم 
استطع منه النفاذ . كذلك افتقدت الشجاعة خشية ألا أقدر أن أموت . 
اعذروني . 

ربما كان أصدقائي الأربعة أقوى مني » أي أكثر صراحة أنا كنت 

* #» ا # 

أنتم اذهبوا » ( ذهبوا ) أنا لا أعيقكم . 
( هاهم قد مضوا ) حظا طيبا . 
النار تقترب . اعذروني ياأصدقائي , لأني لم أستطع اللحاق بكم » 
لأني تركتكم وحدكم في هذا الرحيل . 
إنها المرة الأولى . لم أستطع . اعذروني . 


#0» 


مع ذلك » مازلت أشعر أنه » كان بوسعي أن 


لكل 
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أعيش في أي مكان » 
في الوحدة » مثل حجر أجرد » عنيد » منسي » 
كان بوسعي أن املق المظالم , أن ارتكب المظالم » وأن أرى اخوتي 
يتعرضون للظلم » وأسكت » 
أوأكون مثل كلب مضروب » منتوف » يتطلع بعين ملؤها الحذر إلى ظل 
عصفور أو إلى ظله . 
كان بوسعي أن أصقل حجر بأطراف أصابعي التي ارتخت من شدة 
الركود متخلياً عن العالم ( فكرت بهذا أيضاً ) 
ولساعات بطوفها » كان بوسعي أن أنسى نفسي 
ناظراً إلى شرايين ذلك الحجر ء الثابتة » وأن أنحني كذلك » 
وأبكي بصمت » سعيداً بوجودي . م أستطع . 


لوأني خرجت مسلا مفاتيحي » مجرجراً نفسي 
بيدي وقدمي . ( كل المخارج ضيقة » يارفاقي ) . لوأني بدأت بتسليم روحي 
مثل راية مزقة - روحي ؟ أية روح ؟ 


لم يكن لدي الوقت لأختبرها ء لأتعرف عليها كلها 


دنا 
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أحتاج هذه اللحظة . لأعرف أين , وماذا سأسلم . أوماذا لن أسلم . أعرف 

ربما كان بوسعي أن أكون مكانكم . يا إخوتي » يا من رحلتم لأني 
أعرف جيدا . كا تعرفون , ما يعني الألم والخوف . 
أما أنا ء فكنت أشعر بخوف أكبر من ألمي ومن خوفكم بكثير » ليس فقط » 
خوف جسمي , بل خوف روحي أيضاً » روحي التي لاأعرفها ‏ كان ظل كل 
حركة من حركاتي ٠‏ يتضخم إلى مالا نهاية على جدار أبيض لدرجة مخيفة » 
وكنت أسمع كل نبضة من دمي تسقط في الابد 
راسمة بلا نهاية دوائر صلبة ومائعة . 
هكذا ‏ استطعت الطرب من خوف جسمي بخوف روحي » 
ومع ذلك أعرف كل أنواع الخوف 
بامكانكم أن تصدقوني 
لأنه لا أحد منا يريد أن يتعذب أو يخاف 


#0 


في هذا على الأقل ‏ بإمكانكم أن تصدقوني 

في هذا » ليس من الصعب علينا أن نتتحاب » كل شيء في غاية 
الضعوبة وهذا ماق د جعله ذا قيمة . لكني » أبدأما كنت لاستطيع أن أخطو 
خطوة على ركبتي روحي المقطوعتين . 
لكن كان بوسعي أن أخطو برجلي وذراعي جسمي » المقطوعة . 


اعذروني . وداعاً . 


يننا 
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مضوا . ياللسكينة . أية وحدة مأهولة . كل شيء كثيف وذائب . الى 
اللانهاية » 
بلا وزن » ولاشهود . مع من أتكلم . وعن أي شيء ؟ 
ليتهم على الأقل . كانوا هنا . 
يجب أن أحذرجيداً من أن أغرق في نفسي ١‏ يجب أن أعلّق نفسي ولو 
بصوتي » ولوبطلقة بندقيتي . يجب أن أحتفظ برأسي خارجاً 
أوء جبهتي وعيني » على الأقل . أريد أن أرى 
أريد أن أتخيل الاشجار والنوافذ والأشياء 
أريد أن أشعر بحرارتها الأليفة » أن أجابه 
برد النار الشديد الذي يقترب . أقول : 
كرسي في ركن غرفة » يمكن أن يكون 
أشبه ببرج الاجراس من الداخل » حيث يببط صوت الحرس 
دائرياً ماما » مالثاً البيت بهدوء رباني . لااستطيع المتابعة 
يبدو النصر بلا شهود يعلنونه بعيد المنال 
أريد أن أتخيل أن الأصدقاء يحيطون بجثتي . باكين » والاعلام منكسة 
كي أستطيع التنازل عن جسدي . لاأحد من حولي . 
صوتي هو الشاهد الوحيد على ذلك ولكن أنى له أن يجتاز النار 
وا حجر ؟ 


#0 


علي أن أصل بوسائلي فحسب _ ياللسكينة !- 


ابا 
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كما لوأنها كانت ثابتة - حاسمة . 
تذكرن المطرة بأني لم أعد عطشاناً . لن أعطش بعد الآن . ومع ذلك ما تزال 
حقيبتي معلقة هناك عالياً على مسيارء مع أول نجمة مساء فوق ساحل 
اليميسوس 
ساعة يرش عمال المقاهي الأرصفة بأنابيب من المطاط » 
بعد يوم تموزي شديد الحرارة . ساعة يخرجون أولى الطاولات إلى الرصيف من 
أجل زبائن المساء 

ساعة تزعق أصغر ضجة لأصغر سمكة . هناك قريباً من المياه القليلة 
العمق «غداً . غداً غدا» 
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نعم » كان بوسعي , أن أحيا في أي مكان . في الوحدة » في النسيان » 
أي مكان عاجزاً , لامسؤ ولا » مجرداً من الرغبة » استمتع بمنجزات الآخرين 
بالأعمال المجيدة التي لم أحققها » أنظر الى سير نمله متأخرة تنقل » ساعة 
الشفق القرمزي » 
حبة ذرة أكبر منها » وأشعر 
بنداء الأرض كلها وبحرارة الصيف . عبر أرجل هذه النملة 
وني عيني امتنان أخرس لكل العالم . 0 

بينها سأسمع الى الأبد . زعيق تلك السمكة الصغيرة : «غدا ‏ غدأ » 
ما عسى يكون غد هذا اليوم ؟ 
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برد هذه الحرارة الرهيب . ما عندي وقت . الحواء » يندر 
وينبغي أن أستوفي مهلتي . وأن أجد الوقت أيضاً لكتابة وصية . 
ما الداعي ؟ ستحرقها النار أيضاً . لن تحرقها . 
ما أصعب الانتهاء من ال حياة » والآن ينبغي علي أن أعيش 
هذه الصعوبة الأخيرة , أن أفوزيها » بل وربما وأن أقدمها مشل فرحة 
للآخرين . كيف ؟ - بماذا ؟ ‏ « غير أنه ينبغي ذلك » 
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ينبغي ماذا ؟ من الذي يتحندث ؟ ماذا يقول ؟ لماذا ؟ « غير أنه ينبغي 
ذلك » هناء. أخيراً .. انتهت الواجبات والحاجات . من الذي يأمر ؟ ماالذي 
يريدونه مني ؟ ومن هم ؟ ( المساكين . المعذبون , الوطن , وأنا ؟ ) 


واجبات وحاجات . نعم , واجبات وحاجات . 

ضوء أحمر في الداخل والخارج . الدم , واطواء » 

هم موجودون . أنا موجود . لنوجد . 

سنوجد . لحظتي . ضوء أحمرء وينبغي 

أن أصل بين الأفكار والأشياء . انها موجودة . محسوسة ولا وقت لدي 
الأشياء مضت . لاأراها . 
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لم يبق سوى الأفكار اللامحسوسة . وينبغي 
أن أمسك بها ولو بها » فقط . أن أجد وسيلة لنقلها . 
بضع فتات خخبز الامس في حقيبتي » 
المنظار غشاه البخار من اللهب ‏ طعامي , سليم . مبرد » 
ساعتي توقفت بالامس في الشانية صباحاً ‏ كيف نسيت أن أربطها ؟ غريب أن 
ترى الاشياء التي تعرف أنها متحركة » ساكنة 
حتى تلك التي تجدد الزمن ‏ المواعيد ‏ ماعادت هناك مواعيد - 
عندما تتوقف عندئذ فقط » نسمع في صمتها , حركتها القديمة . 
فنكاد نرى » حركتها حاضرة في غيابها . 

ونعرف عندها . ان قدرها هو حركتها » فيا بعد الحد الذي وقفت 


عنده . 
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إلى أين يذهب هذا الحلزون الذي يتسلق الحجر . بمظهره اللامبالي 
هووقبته الصغيرة . إلى أين يذهب ؟ إنه لايأخذ حذره 

أأكلمه ؟ أأثق به ؟ هو أطرش.ك لوأنه لم يستدن مرة شيئاً من أحد.إنه يتقدم ‏ 
مع قُبته الصغيرة . ينبغي إذن أن أتوصل بمفردي . ولكن , لأي شيء ؟ 
ليست لحظة الموت . أنسب اللحظات للتفكير 

غير أنها » رغم ذلك اللحظة الوحيدة التي نمتلكها تماماً . 

لأنها نباية الغبايات 

وهنا لامجال للاكاذيب . أو الغش » فا عسى تكون فائدتها ؟ 
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عمري بالكاد تسعة وعشرون عاماً . والشيء الوحيد الذي أعرفه أنني 
أريد أن أعيش 


حتى الآن لم أجد الوقت لأفكر ء لاني لم أجد الوقت لأعيش في 
النضال . بماذا أفكر ؟ لم يتوفرلي الوقت . تلزمني هذه اللحظة كلها على الأقل 
لكي أعيش بجماعي . أذكر 

كان يوسا من الربيع . كنا نجلس على الشاطىء رصيف آموكوستوس 
وأعرف الآن لم أكن أعرف آنذاك ‏ ان الحياة كانت جميلة ( وهي كذلك وقد 
تكون دائياً أكثر جمالا" ‏ وتزداد جمالاً - نحن من يصبنعها ) 

جميلة كانت السنابل . والصنوبرات . والكروم . والبيوت . والنساء 
والزوارق ٠.‏ 

كم كانت جميلة أيضاً . انعكاسات الماء » وهويلهوعلى جوانب 
الزوارق . أيضاً , 
ظلال الزوارق في الماء . ظلال النوارس العابرة 
فوق الرصيف . فوق الطاولات المستديرة الصغيرة » في المقهى الكائن في الهواء 
الطلق . بفناجينه » 

وبينها كنا نتحادث . هكذا . نحن الثلاثة . الرفاق القدماء . دون أن 
نرفع رؤ وسنا أبداً . 
كنا نشعر بالنوارس من فوقنا 
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ومع القهوة كنا نشرب شيئاً من ظل النوارس العابرة 
ونشعر بطعم الاتساع . والصداقة . والحرية . 
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نعم , الحياة جميلة وكنتُ جميالا ( كنت كذلك ؟ أناكذلك) 
ونستطيع أن نجعل كل شيء جميلاً ٠‏ يدا بيد 

كم مرة . في حر الظهيرة المضني . صيفاً . وفي الثلج شعرت بالحياة » 
الكلية الثقة , تغرس علمها بين فخذي » 
حتى عندما كان الخوف يباجمني بكل ظلاله الجبارة » 
وعندما كان في يدي علم الوطن ٠‏ بمَبْجُ وَرَقَتي قلبي - 
بينم| الهواء العصبي يصفق ذلك العلم . 
ذلك العلم الآخرء لم يكن منسياً . كان ذلك جميلاً . 





الآن , هاهي النهاية . لم يعد ينبغي التفكير بذلك . لقد اخترت النار 
هذا قراري . إني مستعد . 


أتعتقدون أن باب الموت أوسع ؟ ها هنا أنتهي 


لاأعلم شيا عما يتبع 
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عما يتبقى للقيام به » لقوله , فلتقوموا به , ولتقولوه . أنتم . لحظة اخرى » 
أفوز بها 

الحظة هائلة مثل الالم الشامل , لم أكن أعرف 

أن لحظة يمكن أن تدوم بهذا القدر 

م أتخيل أبداً انه يمكن للالم أن يفكر . وان لكل شيء ؛ معنى عميق » ينتظر 
منا إكتشافه 

وان العالم سيصاب بالفقر 

إذا نقصت منه حصاة واحدة » أو صرصور واحد » 

أوصرخة الخَلاب عند مطلع الفجر . الآن . فقط عرفت كل ذلك . 
أوليس هذا هوما يدعونه بطوله ؟ 

وما يجهله . مع ذلك , ذاك الذي يدعى بطلا ؟ 

هل ستنتصر الفكرة على الصمت ؟ على النار؟ على الزمن ‏ , 

وعلى ما نسميه القدر؟ ما كنت أعرف . الآن فقط عرفت .. وداعا . 
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هذه اللحظة الأجمل في حياتي أدعها لكم ياأخوتي 2 
هاهي بندقيتي الآن » سلاح الرجل . الجديد 
هذه البندقية التي تحرق يدي » أحبها . 
هذه البندقية » أرويها ب . . . - ليس بالأمر السيء أن أرى نفسي باكياً . 


# #0 
لقا 
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أنا في غاية التأثر من كل شيء ومن نفسي » 
وأشد تأثراً أيضاً من اكتشافي لهذا الشعور . 
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الوعرفتموي في هذه اللحظة لشعرتم بأنٍ جدير بحبكم 

مثلم| أحبكم بلا تواضع أو فخر 

ولكن . من سينقل لكم هذه اللحظة ؟ لاتقوى هذه اللحظة على الصمود 
في الكلمات واليدين والعينين ‏ ولا في الفعل . وأقل من ذلك في الفكر 


العالم بأسره ( كم يرن صوتي بشكل مختلف اليوم ! ) تماما كما في ذلك 





عندما كنت تعمل بكل مشيئتك في أرض فلاح فقير ع 
عندما عطشت ظهرا 
أسندت معولك الصغير . بكل ثقة » على جذع شجرة التين الوحيدة 
وعندما انحنيت فوق النبع لتروي ظمأك لمحت 
في الماء الصافي 
وجهك . الجميل . خديك المحمرين من العمل , من الريح » من الشباب 
من الشمس 
واستحسنت في الماء » عينيك البراقتين 
وهذا لم يوقفك أبداً . 


للضم 
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شربت الماء وصورتك معاً » رويت ظمأك ثم رفعت رأسك نحو 

السماء . ما لوكنت تبحث هناك في الاعلى . عن أحد ما 

توجه له الشكر . 

والأرض والسماء في داخلك وخارجك . شاسعة وساطعة , والعالم باسره لك » 

بوسعك أن تهبه . 


هذه اللحظة الحاضرة لاتتكرر . لأنها الخلود . 

الخلود موجود ونحن الذين نخلقه . وهو لايتكرر مشل شيء يأتي 
ويمضي ثم يعود ثانية . لاينبغي اذن أن نبكي ولكن . دعوني 
قريباً . أحزرذلك . لن أستطيع البكاء عندما أعرف سعادة 
أستطيع أن أموت . اعذروني . 
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نعم . نسيت حقاً أن أقول لكم الشيء الأهم . الذي عرفته لتوي أن 
الموت ليس في غاية الصعوبة . على العكس تماماً 
ها أنذا الآن أستطيع تأكيد ذلك يدمي 
أبداً . ما كان المسيح أكثر سعادة منه في اللحظة التي جعله المسمار الأخير فيها ‏ 


قلق 
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عاجزاً عن الحركة دون أن يقتله حتى ينظر الى السماء والى تضحيته وجهاً 
لوجه ؛ 

أبداً ما نظر بروميثيوس الى العالم نظرة أشد صفاءً وأكثر وضوحاً منه 
اللحظة التي طال فيها منقار الطير الجارح عينيه » 
وهو يعلم ( لم يعلم إلا في تلك اللحظة ) أنه قدر له أن يورث العالم الضوء 
والنار . 

وكذلك . أجل . ماكان غريغورس أفكسانتيو الصغير ذو التسعة 
والعشرين عاماً » بذاك القدر من الجمال قبل اليوم . 


ألفظ عدد سني عمري وأبكي 

عارفا أنكم ستضيفونها الى سني محد أمتنا ( فليُغفر لي هذا الضعف الأخير ) . 
اسمع هذا الرقم على شفاهكم 

وأرغب بتقبيله على شفاهكم 
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ربها كنت صغيراً على المجد ‏ صغيرا - ربها 
على سعادة بهذا القدر . 
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الفعل الصحيح هوقفزة الانسان الى خارج الوحدة . هومصافحة 
ملايين الايدي » وعهد الجميع . إن مستعد . 
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ما كنت أعتقد أبداً أن ضيق مغارة 
يمكن أن يكون على هذا الاتساع ؛ يمكن أن يحتوي الوطن بزيتونه » 
وشواطته . وآلامه وزوارقه . واشرعته المبسوطة لهوائه الرجولي . 

يمكن أن يحتوي العالم . بأعلامه وأحلامه » أجراسه وعشبه البري . 

إني أتنفس . في هذا النفق الحجري , الذي يؤدي الى فوهة الشمس 
قاما.. 

أعلم انني من هناء والى الامام مباشرة » سأمر الى العالم ميت . 
لاتبكوا . 

الآن . أكثر من أي وقت مضى . أعرف الحرية الممكنه . 
وداعاً 
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الآن . لم تعد الكلمات تخيفني . صغيرة كانت أم كبيرة 
أستطيع أن أمسح عيني بعلمنا 
لف 


#الوداع . ترجمة : روز خلوف 8ه 
لأني أعرف , في لحظبتي المطلقة 
أنه من فوهة الموت ء سيتسلم رفاقي في النضال ٠‏ 
علم النضال العنيد . الملتهب 
من يدي الملتهبتين 
مثل حصان من نار قادر على اجتياز اللاهاية والموت » 
مثل مصباح لايمكن إطفاءه في كل ليالي العبيد . ملتهب علمنا 
مثل كأس كبيرة متلألئة » لأجل التقارب المقدس بين أطراف العالم . 


أستطيع أن أردد إذن : 
خذوا وكلوا . هذا هوجسدي وهذا دمي 
جسد ودماء..جيورجيس آفكسانتيو 


مهنته سائق تكسي 
م يحفظ من مدرسة النضال الكبيرة إلا ماينبغي حفظه 
في سبيل كلمة « الحرية » 
واليوم 7 آذار وهويوم سبت ١981/‏ أحرق حياً في مغارة ديرماشيرا 
لاتنسوا يارفاقي 


في الساعة الثانية وثلاث دقائق صباحاً 

ولد جيورجيس افكسانتيو الصغير بين ركبتي الخلق الداميتين . 

عشر ساعات . هي أطول مما يلزم لأي شيء 

عندما يكون الحق معك . ومعك بندقية وبضع رصاصات 

عندما تكون في التاسعة والعشرين وتكون قادراً على التصرف بهذه السنين 


لف 
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شيكتك 5 
عندما يكون لك موتك . وداعاً . 


مازلت أودعكم ولا أذهب . نعم 
إن أكثر الأفعال رفعةٌ في حياتنا 
هوقرار موتنا . عندما يكون هنالك مخرج ما 
وغندما نكون قادرين حتى على تجنب ذلك الموت » ثم نختاره 
شرفاً وواجباً تجاه الآخرين . متخطين حاجاتنا . 
لقد تعلمت لتوي أن من يستطيمع السيطرة على حياته ٠‏ الحظة واحدة 
يستطيع أيضاً السيطرة على موته . 
( لكم يرن صوتي اليوم . بشكل مغاير ‏ أيكون هوالصوت الذي 
تطلبونه مني ؟ الصوت الذي أريدكم أن تسمعوه ؟ أيكون 
مرصوتي الحقيقي الرحيد ؟ أم صريكم ؟ أم صوتنا جيم ؟ 


لاشيء يوجد قبل أن يكون فكرةٌ أو فعلل 
لايكني أن يكون فكرةً أوفعلاً فقط . 


حلفا 
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بل فكرة وفعلا في آن واحد . وأنتم يااخوتي 
لقد اغثتموني بشكل لامثيل له . 
( لاأحد منا يستطيع أن يوجد دون غوث الآخرين ) . 
أنتم يامن ستبكون موتي . لقد ساعدتموني أن أموت عالي الجبين 
أنتم » يامن ستستلمون بندقيتي لتنتقموا لموتي 1 
لقد ساعدتموني أن أموت سعيداً . لأجلكم ولأجل نفسي أيضا كما ساعدني 
أولنك الذين سقطوا قبلي » مثلما سأساعدكم أنا أيضاً . 
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ليس الأوان . أوان التباهي ٠‏ ولاالتظاهر بالبطولة 
عند مواجهة الموت 
أقول لكم » بالبساطة التي أدير بها مقود سيارتي ٠‏ في يوم ربيعي 
وتجنبا للاصطدام بعربة يقودها فلاح أخرق 
أوخشية ايذاء طفل يلهوني الشمس . بلا اكتراث 
أوكذلك حرصاً على وردة بزية » أخذت تنموء في منتصف الطريق تماماً » 
تلك الماكرة . 

زرقاء بريئة . مثل عين الطبيعة الصغيرة نصف المغمضة ( هذا الحنان 
لايتعارض مع انسان مقبل على الموت ) 

نعم ء أستطيع أن أقول لكم بالبساطة التي أدير بها مقود سيارتي « إن 
قامة الرجل الحقيقية تقاس دائ] بمقياس الحرية . » ولااشيء غيره . وداعاً . 
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إن كنت أأسف لشيء» فلكوني لك أقدر بعد اليوم أن أفعل شيئاً 
لاجلكم . 
( لا بصفة الشهرة . أو المثال » أوالاسطورة » بل بيدي هاتين ) 
لن أستطيع بعد اليوم » أن أطلق طلقة بندقية في يوم عيد التحرير ولا أن أحمل 
مئة كيس خبز أومئتي كيس بطاطا الى شاحنة كبيرة ولا أن أنقل حزمة حطب 
لتلك المرأة العجوز الفقيرة في الغابة لن أستطيع بعد اليوم أن أساعد ذلك 
البغَال العجوز الطيب لْمبض الحصان الذي وقع في الوحل في صباح ماطر . 
ولا أن أعيد بركلة من قدمي , الكرة . للأطفال الصغار الذين يلعبون 
في الميدان , أول الغهار, 
ولا أن أناول صديقي كفا على نقرته . عندما يحكي في احدى الامسيات 
فكاهات سخيفة 
ولا أن أوزع ٠‏ بعد يوم عمل جيد , كيساً من الحلوى على أبناء حارتي 
ولا أن أريح يدي الصلبتين . هاتين . اللتين أحببتهما اليوم . على طاولة 
صغيرة في آموكوستوس 
وأشعر , دون أن أنظر إلى هاتين اليدين البر وليتاليتين » بأنههما ترتاحان على 
ركبتي عالمنا الصديق الحجريتين . 


4 ©# © 
اليوم ٠‏ أشعر بحنان جارف على نفسي » لأني أعرف أنكم ستحبونقي ٠‏ 
اليوم » أحب نفسي . وأقدرها 
اليوم , أبتسم لنفسي . وأنا أنظرإليها بعيونكم الأخوية وضعت بندقيتي 
لحظةً , حتى تبرد قليلاً على الحجرء 


الفا 
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فتحت حقيبتي وأخرجت مرأة جيبي 
نعم . أنا جميل عندما تحبونٍ 
ماالشيء الذي ما كنت سأقدر على القيام به » لأجلكم  !‏ عندما تحبونني 
ما الشيء الذي ما كنت سأقدرعليه ! - الآن فقط » أدركت ذلك ( ربما كان 
الوقت متأخراً . لم يبق لي سوى موتي , لأعطيه لكم ) 
كان بمقدوري مثلا أن أحطم دبابة بقبضتي العارية 
أن أننحت يوماً ما ٠‏ تثالاً فوق جبل:. . عندما تحبوني - أو أن أبني خلال ساعة 
واحدة مدرسة هائلة ٠‏ اني لاأمزج . 





ليس الوقت . وقت مزاح يااخوتي . 

كنت أود لوانني كنت جميلا من الخارج والداخل 

حتى أكون جديراً بحبكم . نعم ( وسأقوها أيضاً : ) 

حتى تحلم كل الفتيات الجميلات بي كما يحلمن بزوج ٠»‏ 

حتى يفكر بي كل مراهقي اليونان وأطفال كل البلاد » مثلم يفكرون بصديق 
لهم . لاوقت لدي . 


لوكان لدي الوقت . لأسوّي شاربي على الاقل . لأحلق ذقني 
ولكن . ربما كانت لحية صغيرة تلائم وجهي الشاب ( ترون » كم يجعلني 
حبكم طفل » لقد أعاد لي صوتي ) . 
فكروا . يااخوتي » 
أن تروا الفتيات . يخترن أزواجهن من أمثالنا 


لحلفا 
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والأطفال إصدقاءهم 
والرجال أعرالهم 

أي أن تصعدوا معهم عالياً جداً ٠‏ أيضاً 
نحوجبل عال جداً تخطه شرائط الاسفلت 
كي تتطلعوا إلى الطبيعة بأسرها » 
إلى المدن المليئة بمداخن المصانع ‏ بالمراصد والنوافق 
إلى السهول والغابات . والى الموانىء المليئة بالصواري 
إلى الطائرات الآمنة » إلى النسور الجسورة وإلى طيارات الاطفال الورقية » 
بأذنابها المضحكة . أذنابها الملونة . 
أن تصعدوا نحو جبل عال جداً . بشاحنة كبيرة من آخر طراز » قد تحمل 
اسمنا . 

وها قد فكرت في الحال بان الحياة لن تتطورمن كشرة الاعترافات 
الغامضة . أومن المصارحات الصغيرة » ( سمعت مرة ‏ ان الاعتراف 
واتذكر ذلك الآن فقط ‏ لاينقذ سوى من يعترف , أما الآخر ؟ أما الآخر. 
فيا الذي جناه حتى يجد نفسه مضطراً أن يحمل على ظهره كلماتكم التي تشبه 
أكياس الحجارة التي لانفع منها ‏ حتى للبناء ؟ ) 

إن الحياة تتطور ء بالافعال والتضحيات العديدة , مع ما ندعوه 
« الأخلاق السائدة » 
ورغم أني لاأعلم ماذا تدعى كل تلك الأشياء فقد حضرت وحدها على شفتي 


لخرفا 
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كل ما تعلمته أنا » هو أنك عندما تمسك بقبضتك زاوية الطاولة 
فإننا تكون تلك هي زاوية الطاولة » بالفعل » بكل قسوتها وانك عندما تمسك 
نهدا » فمن المعروف أن أشد الايدي ثباتاً ‏ ترتجف لذلك 

وانك عندئذ تريد أن تبذر آلاف الأطفال ليتمكنوا من التمتع بعالمنا الذي 

لم يتوفرلكم الوقت للتمتع به 
وربما تعرفون أنتم أيضاً . لاأقصد , ربا تشعرون في مكان ما من قرارة 
أنفسكم . أن هذا النبد ه يعد حليباً حلواً من البسالة والحرية » . 
بالتأكيد » لابد أنكم تعرفون . وداعاً . 


#0 


هيا ياأمي العجوز الصغيرة . لن تبدأي نواحك أليس كذلك ؟ 

أقول لك كيف أود أن أراك يونانية 

تقولين إني أنتزع منك الحياة ؟"لكني أدع لك الفخر . 

لن يراك العدو محنية الظهر . أعلم ذلك . 

ستقولين : إني فخورة بولدي ‏ أفضل الحصول على حفنة من الرماد المشرف » 
على أن أرى بطل راكعا . » 

ذلك هوالأمر الحسن . وداعاً ياأمي . 


«2 © 


سيتعرف علي أبي في معرض الجثث . من رؤ ية عظامي اليونانية الصلدة » 
لقف 
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الشبيهة بعظامه ومن صليب الوطن الذي أحمله تعويذة في أشعار صدري . 
أتكلم عن نفسي 

كما لوأنني وقعت في غرام نفسي . كما لوأن كل ماهويوناني قد وقمع في غرامي 
اعذروني . أنتم من اعطيتموني هذا الحق . شكرا . 

أنتم . وحبنا » وموتي . أعرف ذلك . 

حتى ذاك الذي استلم الخمسة الآلاف درهم” 

سوف يشرب نخب صححتي في احدى خمارات بافوس 

وسوف يبكي في كأسه ٠‏ مطأطىء ء الرأس , لاني كنت صديقاً طيباً . 

وقد يصبح يوماً ما صديقاً لنا أيضاً . 


أستطيع الآن إذن , أن أقول لكم , من أعماق نفسي , مليئاً بالثقة كما 
لو كنت أقود سيارتي ثانية على طريق إسفلتي في قبرص . أستطيع أن أقول بكل 
استقامة . في صباح أزرق هادىء , ٠‏ إن فذ هي فائندتنا المتبادلة » 
ياأصدقائي . الأخوة هنا ليست شيئاً مستحيال لنا وللجميع » » هنا يغرق 
المختلفون ن في ابتسامة . وهذا يشبه ما نسمعه في ليالي الصيف الزرقاء ‏ الفضية 
والورذية بنفس القدر من صفاء السعادة 





من وشوشات غريبنة مألوفة للنجوم الكبيرة والصغيرة » فيرتعش جذر 
القلب . كما يرتعش العام كله 
إلى درجة الشعور بانك تود لوتدفع كوع صديق لك كي تستمع معه , أوتدفع 
حتى كوع حجر. كي يستمع أيضا كي يتقاسم معكم سعادتكم 


فقفا 


#الوداع . ترجمة : روز مغلوف8# 
أقول إنه بهذا الحباء ستغطى الصلبان الخشبية يوم ما بالبراعم 
الوردية . 
نعم » وكذلك صليبي أناء صليبي المحترق . صليبي الحجري . 
أقول إننا سهزم بهذا الحب . يوماً ما » اولك الذين يجلبون الظلم ويبذرون 
الحقد . هذا هومطلبي . 
مع أني . في هذه اللحظة , لاأعرف الحقد 
كا لوأني ما عرفته أبداً , أوكما لوأنٍ نسيته . 
وداعاً 


#0 # 


مازلت أستعد للرحيل , ما زلت أودعكم ولا أمضي 

كما لوكان ما يزال لدي قليل من سعادة أعماقي لأقدمه لكم . 
أذكر » أنني في مساء يوم صيفي 

أوقفت سيارتي أمام بيت متواضع . كنت ظيآن 

قدمت لي سيدة عجوز ترتدي السواد جرة ماء بارد 

قلت ها : ٠‏ شكراً ياجدة » أجابتني هي : «حرية طيبة يابني » 


قلت ا مجدداً : «حرية طيبة ياجدة » وشعرت أني مدين لها بها قلت . 
نزعثٌ عني قبعتي وجففت بيدها جبيني 
( أتعرفون » النساء العجائزيستطعن الابتسام أيضاً ) كل منا مدين إذن بالحرية 


رففا 
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وان حرية رجل واحد فقط ء هي حرية لاجدوى منها ( مهما طال 
وجودها ) . 7 
إنها لاتساوي شيئاً حتى بالنسبة لصاحبها : 
« إذن » الوداع ياجدة ‏ حرية طيبة 
فركت عيني قليلً -كان ضباب الليل غيياً أزرق . بدأت لاأرى 
بوضوج . 





وعندما بدأت طريقي ثانية » مشعلا أضوائي الخفيفة ( فقد كان الوقت 
مايزال نجاراً ) 

شعرت بأنني أسحب معي بصعودي . سهل ميسوربا العميق 
والصامت . المغشى بضوء القمر البطيء 
وشعرت بالقمر الطازج يصيبني مباشرة في الصدرء 
القمر» الشبيه بعملة قديمة معلقة بخيط في رقبتي 
ينعش لي قلبي » وشيئاً فشيئاً » يسخن ويدخن فوق صدري . وأقول 
لنفسي : 

الطاولة لاتكفي » النقود في الجيب لاتكفي » وكذلك الخبز والقبلة . 
الانسان أكبر من همومه اليومية . 1 
وأقول أيضاً إن الانسان يبدأ من هم الحخيز . 
ويمضي هكذا » متجاوزاً عبوديته دائاً 
يمضي من أسر الى أسرء ومن انعتاق الى انعتاق 
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من انعتاق الوطن الى انعتاق العالم 
الى أن يشعر . وهويدخل الى السماء مباشرة 
أن القمر يتصاعد منه الدخان على صدره 
الى أن يسكب الدموع . في احدى الليالي » حباً بالعالم بأسره 
هكذا . هجرت سيارتي » في حفرة » أخذت الاسلحة 
وصرت من المقاومة 
الى أن وجدت نفسي 

في هذه المغارة التي تؤدي فوهتها الدائرية , الى الشمس مباشرة هي 
الشمس نفسها التي سأشعر بها مرة أخرى . 

باردة » عندما سينقلونني ( كما أحسست بالقمر في تلك الليلة ) سأحس 
بذلك مثلما أحس بوسام بارد . 


يبر صدري المحروق . وهكذا . أحس شيئاً فشيئاً» أن الشمس 
تسخن وتدخن فوق صدري . وداعا . 


#0 


( دقت كل أجراس الارض دفعة واحدة . وارتفعت كل جباه الرجال » 
ونكست كل القلوب . في قرية لاسي بين « لوكوس » و« أموكوستوس » 

شدت أمه شاها الأسود » وقالت نفس الكلمات التي توقع ابنها أن 
تقولا : « إني فخورة به . أفضل الحصول على حفنة من الرماد المشرّف . على 
أن أرى بطل يركع » . 


نيفا 
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وعندما توجه والده إلى مستشفى لوكوسي العسكري , تعرف إلى ابنه 
من عظامه اليونانية الصلبة ومن تلك العملة الذهبية التي كانت تدخن فوق 
صدره وفوق صدر العالم . 1 
أثينا اذار /اه19 





مخخارات 
مِن اجكايات النركسية 


تجحمة : مدوج قوموق 


ورْرْمَسٌ ينقذ النارتيين من المجاعة”" 


كان وِرْرمَس من أكبر الشارتيين سداً . وهوابن « غوازه بزغش » وقد 
ترصرع مع أبطال الشارتيين وبا أنه كان يتفوق على أقرانه الصغاردائياً ؛ فقد 
اعتادوا على تجاهله في طفولته . وكلما رآه النارتيون » كانوا يردّدون أنه سيصبح 
« نارتياً كاملآ» . 

وذات يوم بينما كان يلعب مع أقرانه » رأى وَزْرْمَسُ سكان القرى النارتية 
يتجهون وجهة واحدة وهم يحملون أصناف الطعام . فهذا يسوق خروفاً . 
وذاك يحمل حا مجففاً . وثالث جرة مليثة بالنبيذ . ودهش وزِرْمَسُ أكثر من أي 
شيء آخرء لحالة امرأً فقيرة كانت تحمل طبيخاً في وعاء ٠‏ ووراءها يجري 
أطفاها وهم يتضرعون باكين : - أمي » نحن جياع , أطعمينا شيئاً منه ‏ 
ورغم بكاء الصغار فإن المرأة تابعت سيرها إلى حيث يذهب بقية النارتيين دون 





أن تقدّم هم شيئاً . وعنذما رق وزرمس :ذلك تعججب كثيراً . 


نسي وزرمس اللعب وانخرط في الجمع الكثيف وسأل  :‏ إلى أين 
تأخذون كل هذا ؟ ولاذا ؟ قال . فوجد جواباً واحداً من الجميع : - نحن 
نقدّم الهبات إلى ١‏ بَقُره » . 


يفف 
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وظيت مث الكناتقلب وؤرميق .رهج اللعب وول طويلة 
صامتاً حزين القلب وقد تغير لونه . 

اعتاد النارتيون أن يقيموا الاحتفالات بعد عودتهم من « غزواتهم” » . 
وكان أبناء النارتيين الصغار يجتمعون في هذه الاحتفالات ويتبارون في الجري 
والمصارعة ولعب الأكعاب ورمي الحجار 

وما كان وزرمس المتفوق دائماً في مثل هذه المباريات . فقد افتقده 
النارتيون وتساءلوا قلقين  :‏ لعل غياب وزرمس ليس بسبب مرض 
أصابه ؟ - . هكذا قالوا وأرسلوا من يسأل عنه فأجابهم : 
- أنا لاأعاني من أي مرض جسمي . ولكنني مندهش لكون النارتيين الشجعان 
يقدمون الهدايا ل « بَقوَهِ » الجبان ذي لحية التيس معتبر ينه أحد الآهة . 

وني هذه اللحظة أخبر وزرمس النارتيين با خبّأه في قلبه : 
- إذالم يتوقف النارتيون عن تقديم الحبات التي تجلب العارعليهم » فأنا 
لاأستطيع أن أرافقهم بعد اليوم . لاأطيق رؤ ية النارتيين الأبطال وهم يقدمون 
آيات الولاء والطاعة ل « بَقوّه » الجبان ذي لحية التيس » ولن يهدأ لي بال حتى 
أحرّر النارتيين . هذا ما قررته . 

وعندما سمعواما يقوله وزرمس . خاف النارتيون خوفاً شديداً » 
وتضرّعوا إليه وقد سالت دموعهم غزيرة أن يعدل عن قراره . ذلك لأخهم كانوا 
يخشون أن يعرف « بَقَُه » بذلك . وعندها لن يتركهم يعيشون فوق الأرض . 
لكن وزرمس لم يستمع إلى مشورة النارتيين بل صمم على تنفيذ القرار الذي 
اتخذه . لذلك جمع كل النارتيين ذات يوم وقال لهم على مسمع من الجميع : 
- أنا لست شاب نارتياً إذا لم أقطع رأس ذلك الجحبان « بَُره » ذا الحية التيس وأحرر 
النارتيين . 
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ول يول النارتيون هذا الكتلام ميمعت من الأعضام ٠‏ إنما انصرف 
تفكيرهم في المصائب التي سيجلبها ‏ بَقُّوٌهِ »لهم إذا عرف بها يعكر فيه 
وزرمس . ودون أن يبالي وزرمس البطال بشيءء بدأ بتنفيذ مااستقر عزمه 
عليه . فذهب أولاً إلى أمه الحورية « مِعَرّش » وقال لها : 
- ياأمنا » لقد تأكد عزمي على تنفيذ كل ماقررته بشأن ٠‏ ب و » وأنا أفضل أن 
تقدمي لي مشورتك حول الطريقة التي أستطيع بها تنفيذ كل مانويت أن 
أفعله , بدلا من أن تحاولي ثنبي عن عزمي . هذا ولا سلاح عندي . 
- إذا كنت قد صممت على تنفيذ كل ما قررته » فإن حصان أبيك ذا الأنف 
الأبيض موجود في بيت تحت الأرض فأخرجه . وسرجه معلّق هناك بأحزمته 
الحديدية فانزله » وستجد سيفه الذي لايخطيء ء في صندوق أسود فأخرجه 
وعلّقه في وسطك  .‏ قالت له أمه الحورية مِعَرّش . 






أخرج وزرمس حصانه ذا الأنف الأبيض من البيت الذي تحت الأرض 
وأسرجه . وعلق السيف في وسطه على بعجل وخرج . وعندما ضرب وزرمس 
الحصان ذا الأنف الأبيض أول ضربة بالسوط صعد إلى السماء . وجعل 
حضانه يلعب في السياء ثم يلعب ٠‏ واتجه بعد ذلك إلى الطريق التي يسير فيها 
النارتيون عندما يقدمون البات إلى « بَُو ه وجلس على تلك الطريق ١‏ وأخق 
جميع الهبات التي كانوا يحملوتها ليقدموها , وأعادها إلى القرى النارتية » ول 
يسمح لأحد بالمرور . 

ونا كان النارتيون يخافون من « ب » . كما يهابون وزرمس بالمقابل . 
فقد غير وا طريقهم وأرسلوا سرامن يخبره بأن وزرمس الشاب منعهم من 
المجيء بالطريق المستقيمة ٠‏ وأنه يعيد الهبات التي يرسلونها له إلى القرى 
النارتية . وانتظر النارتيون وجلين ما سيفعله « بْقَوَهِ » ذوالقدرة الكبيرة 
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رمس ء وكيف سيقتله . ولكن لدهشتهم الشديدة لم يفعل شيئاً لوزرمس 0 
وزرمس لم يتوقف عن إعادة الهبات التي يحملونها له إلى القرى النارتية . 
ورغم ذلك لم يأت ١‏ قود : 











- يبدوأن ه بَقُوْه » لايبالي بي » ولكنني سأجعله يعرف من أنا ! - قال 
وزرمس ذلك وذهب إلى » . اقترب من البيت . وناداه بصوت تيف 





ليارجه س ألبيت : 
- هيه . يامن يعدونه شبيهاً بالآلحة . يالحية التيس « بَقوٌه » ! إذا كانت 
لديك الشجاعة فاخرج . 


وعندما سمع بق » صوته تظاهر بالمرض ١‏ وطلب أن يخبر وا وزرمس 
بأنه « مريض » . وما أن عرف وزرمس بذلك حتى ترجّل عن حصانه واتجه 
صرب الباب  :‏ إذا كان مريضاً فأنا في غاية الصحة ‏ قال ذلك ودخل البيت 
مباشرة وألقى التحية : 

- هلاب يومك يا لبقو . 

ناتجد الشرفي طريقك . أجابه الآخر . وعندما سمع وزرمس هذه 
التتلمات مدّ يده إلى سيفه الذي لايخطىء ليقطع رأس « بَقوّه» . ولكن 
بَقَهِ» قفز من مكانه وهرب ٠‏ فلحق به وزرمس يطارده . 





عندماعرف : بَقُوَّ » أنه لن يجد مكاناً في الأرض يختبيء فيه 
وزرمس . صعد إلى السماء . وبنى بيتأ كبيت العنكبوت ليعيش فيه . 

كان ٠‏ بمو » إلهاً . فأحال أرض النارثيين إلى برّية » وقطع عنهم 
:جفف المياه . فل الجفاف » وتيت الرروسات وغل 0 
راق ».وأجهضت الواشي + وَعَقَرتَ النساءه . وهكذا حلت أيام صعبة 





كرفا 
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بالنسبة للنارتيين فأخذوا يلومون وزرمس الشاب . وقالوا له 

مجلبت لفن الشريكال الخير. اليف ستو 
الآن أنت الذي حل بنا الشقاء بسببه : 


ها قد أغضبت 





وقع وزرمس في حيرة من أمره . وخطر بباله أخيراً أن يقابل ستناي التي 
تعرف كل شيء ويسأها . فركب حصانه وذهب إلى السيدة ستناي . 

حكى ا وزرمس عن قلق النارتيين » وعن المأزق الذي وقع هوفيه » 
وقص عليها كل ما جرى . 

نظرت ستناي التي تعرف الغيب وما سيحدث في المستقبل إلى حصان 
وزرمس وقالت له : 

حصانك العجوزذو الأنف الأبيض من سلالة « الألب » القديمة . 
رباه وساسه بطل صنديد . حمهِ جيداً واجعله ينال ثلاث ضربات من سوطك » 
وسينطلق بعدها كالريح ويصعد إلى السماء » وسيأخذك إلى حيث تريد . 

فعل مانصحته به السيدة ستناي . حمى حصانه العجوزذا الأنف 
الأبيض . وضربه ثلاث ضربات بسوطهفانطلق كالريح وصعد به إلى السماء . 
نقله الحصان كالماء الذي لاصوت له . ودخل به بيت العنكبوت الذي يسكنه 
« بَقوَه » وألقى عليه تحية لامبالية قائلاً : 

طاب يومك يا « بَقَوّهِ »  .‏ فأجاب « بَقَوَهِ » وقد شعر بالخوف : 

فلتجد الشرفي طريقك ! في الأرض لم أجد الراحة بسببك . ألن 








تجبعلني أستر يح في السماء أي قال وزرمس : 
- لاتصبٌّ علي لعناتك يا بََوهِ  »‏ إنها جئت لأخبرك بالبلاء الذي حل 
بأرض النارتيين . 


لضفا 
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ما هذا الخطب الجلل ادي وقع بأرض النارتيين ؟ -سأل 
#متظاهراً بأنه لايعرف ماحدث . 
- يقولون إنك رفعت الخصب عن الأرض بعد أن توقفت هبات النارتيين 
إليلك. . فالبذارم يعد ينبت . والمواشي كفت عن الازدياد » وتوقفت النساء عن 
الولادة . ستقضي المجاعة علينا نحن النارتيين . والنارتيون يتهمونني بأنيٍ 
تسببت في ذلك . ويقولون إني جررت عليهم كل هذه المصائب . 

- أنت ! أنت . - قال« بَقوْه » - لقد أعذت أنت الهبات الني كان 
النارتيون يقدمونها لي . إنك تريد بي الشرء لم تترك لي مكاناً أعيش فيه على 
الأرض , وها قد لحقت بي إلى السماء . 

- إن املع هو الذي أوصلني إليك . أرسلني النارتيون وقالوا لي - اذهب 
وصالح « بقوه  »‏ فلم نعد نجد حتى ماء الشرب . 


قال : « بقوه » : 


0-5 





هذا حسن إذا لم تجدوه . ستعرف مستق بالا كيف يجب عليك أن 
لاتعادي « بره » 8 

أجاب وزرمس : عندما خاطبه « بَقُوه » هكذا : 

- سامحني إذا كنت قد أخطأت أنا مرة واحدة » ولا بلك جميع النارتيين 
بسببي أنا . انظرإلى الأسفل . هناك على الأرض . أترى كيف يتوجه 
النارتيون بأنظارهم إليك ؟ شيوخا وشبابا » نساء وأطفالا صعدوا إلى « حرمة 
أواشحة » يتطلعون إليك . إنهم يضرعون إليك لتنزل هم المطرء وتنبت لهم 
الحبوب  .‏ قال وزرمس . 


يفرفا 
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م يحرك « بع » ساكنا [ ولم يبد تأثرًمما يقوله ] وأخيراً قال وزرمس بعد 
أن كاد ييأس من حركته : 

انظر هناك إلى الأسفل , لقد أخضر النارتيون الهبات إليك » وصعدوا 
إلى « حَرْمّه أواشحه » مادين أيديهم بالهبات فخذها منهم يا « بَقوْه » - وأشار 
وزرمس بيده إلى الأرض . 

ودون أن يفطن « بَمَوّه » إلى ماني هذا الكلام من خدعة ‏ مد رأسه من 
البيت المبني بخيوط العنكبوت ونظر إلى الأسفل . وكان هذا مايريده 
وزرمس . فخطف سيفه الذي لايخطىء » من غمده » وضرب رقبة « بُقوَه » 
وقطع رأسه بضربة واحدة . 

وبعد ذلك هطل المطرممزوجاً بالدم لمدة سبعة أسابيع : وعاد الخحصب 
إلى الأرض » ونبتت الحبوب بغزارة » وحملت الأشجار الفاكهة . فكيف 
لاتزيد المواشي بعد ذلك ؟ وكيف لاتضع النساء الأطفال . 
وصار الجميع يحبون وزرمس لشجاعته , وأدخلوه إلى مجلس النارتيين » ودعا 
له كل من في المجلس بأن يقف شامحا كالنارتيين عندما تكتمل رجولته . 











. لمحواقى , 
١(‏ ) النص بلهجة القبرتاي موجود في مجموعة حدغالة ص ( ٠١9‏ )ج ( ١‏ ) برقم ( 1١١‏ ) 
١(‏ ) الكلمة في الاصل ‏ زَيْكُؤه » ومعناها الحرفي ‏ التجوال لحلب المغانم » وكانوا بشكل 
خاص يجلبون قطعان الماشية والخيل البرية أو المسلوبة 
(5) لعبة تشبه رمي الكرة الحديدية اليوم . 


قدي 
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لماذا تَتَريْتُ الشمس عند المساء"» 
يسستللت ‏ ليسي شم 
هل انتبهت إلى أن الشمس ٠‏ في لحظة معينة من الأماسي . تتريث في 
مكانها لبعض الوقت ؟ 
ذلك يحدث لأآن : 


ستناي وشابا نارتياً يافعاً تجادلا وتنافسا . 





قالت : « في يوم واحد أ 


كاملا . . يقولون إن أحداً لم يكن قادراً على ذلك سوى ستناي . 
وقال : « استطيع أن أصنع سرجاً في يوم واحد » 
وجلسا طوال النبار » كل واحد منهها مشغولٌ بها ألزم نفسه به . 


أن ( أنسج )”' وأخيط معطفاً شركسياً 


أخذت الشمس تنحدرفي السماء نحوالمغيب » وعندما قدّرت ستناي 
أنها لن تقدر على إنهاء مابقي لحا من عمل قبل غيابها : 

قالت : 

أيتها الشمس ٠‏ ليتك تتريثين بعض الوقت ! 

في تلك الأيام » كان كل مايطلبه النارتيون يتحقق . لذلك ترّيئت 
١‏ ) النص بلهجة الابزاخ موجود في مجموعة ( حد غالة ) » ج ١(‏ ) ص ( ٠١8‏ ) نص 
رقم ( 261١‏ (7) كان من يصنع المعطف قديياً ينسجه ويخيطه 

ثايفا 
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الشمس في مكانها منتظرة أن تنبي ستناي ما بقي لها من أعمال الخياطة . 
وبما أن ستناي بقيت تعمل طوال النهار » فلابد أن تكون قد تعبت 
وضاقت بنفسها فنبضت وقطت » ثم لبست المعطف الجديد وعرضته على 
الشاب النارتي اليافع 
أنت كما يروون عنك حقاً يا ستناي . لقد نسجته جيداً . 
- قال لها النارتي . 
ومنذ ذلك الحين » اعتادت الشمس أن تتريث في مكانها من كبد السماء 
كل مساء وتنتظر لبعض الوقت 
ما رواه « ورْرْمَجٌ » النارتي وصحبه حول الثعلب الأسود" 
اصطحب وزرمج النارتي كلا من النارتيين سوسروقة و« خش » . 
وانطلقوا للصيد في ه شحاكؤة شريك 6" . وصلوا إلى منطقة الصيد » 
وشرعوا في صيدهم . وبينما هم يتجولون . انطلق ثعلب أسود من الغابة » 
فأطلق عليه ثلاثتهم نبالهم ووقع الثعلب أرضاً . 
ولا كان سوسروقة أعجلهم هتف : 
- لقد أصابه سهمي . 


وقال خش النارتي 3 





١(‏ ) النص من مجموعة ( حد غالة ) (ج ١‏ ص 187 رقم 4 ) مكتوب بلهجة الشابسوغ 
)١(‏ اسم موقع . 
يايفا 


#امختارات من الحكايات الشركسية . ترجمة : ممدوح قوموق88 

- إن سهمي هوالذي أصابه . 

وقال وزرمج النارتي : 

سهمي أنا هو الذي أصابه . 

ونا اقتر بوا من الثعلب ونظروا إليه . تبين لهم أن ثلاثتهم كانوا على 
صواب . ورأوا نباللهم مغروزة فيه . وأدركوا أن الثعلب يجب أن يكون لواحد 
منهم . ولكن كيف يحققون ذلك في حين أن أيّ واحد منهم لم يكن يرغب في 
التنازل عن حصته فيه لأي من صاحبيه دون مقابل . 

قال سوسروقة : 

إذا كان الأمركذلك . فليكن جلد الثعلب لمن وقعت له أغرب حادثة منا 
نحن الثلاثة . 

قال الآخران موافقين : 

حسناً . تحدث أنت أولاً . 

- . . . ذهبت ذات يوم إلى الصيد ومعي مرافق واحد- بدأ سوسروقة 
قصته ‏ ولا لم أجد ماأصيده بعد عناء طويل » أخرجت من البحر سمكة 
( بالق )*" وأعطيتها لمرافقي وقلت له : 


- اشوهذه السمكة . 





)١ (‏ من أنواع السمك . 


نا 
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«امتلقبك أرقا رق رد .وفنا ايتفظك رآيت الغات كالسا يهانت 
الناروم يكن قد شوى السمكة . 

سألته : 

-هاذا جر للسمكة ؟ 

قال الشاب : 

- نظّفتها وشككتها في سيخ وضعته على النارء فخطر ببالي أنها يجب أن 
تملح . ونا دلكتها بالملحم » تخلصت من السيخ وقفزت . وعادت إلى البحر . 

- أبمثل هذه الكذبة تخدع إنساناً ! - قلت له وضربته فقتلت الشاب . 

« ياللاسف . قلت كذب وقتلته دون مبرر؛ ‏ وندمت . سأجرّب إذا 
كان ماقاله الشاب صحيحاً . هكذا قلت لنفسي وأخذت الجثة إلى شاطىء 
البحر . ولا غطّست الجثة في البحر . عادت الروح إلى الشاب المرافق . هذا 
ماحدث معي أنا . 

ونا أنبى سوسروقة رواية القصة العجيبة التي حدثت معه , بدأ خيش 
النارتي برواية حادثته : 

- ذهبت إلى الغابة للصيد ومعي شخص واحد . - قال خش النارتي - 
طاردنا غزالاً » ثم رميناه وقتلناه . وكنا قد ابتعدنا كثيراً , فصار لزاماً علينا أن 
نقضي الليلة في الغابة . سلخنا جلد العزال عند أطراف غابة ( كورغوامز)ذا 


) اللفظ يفيد معنى قريباً من ( الغابة العميقة‎ ) ١ 


فا 
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وهيأنا لأنفسنا مقاماً هناك . قسمت الغزال إلى نصفين علقتهم| على سفود كبير 
أعطيته لمرافقي 1 وقلت في نفسي سأستر يح قليلا حتى يشويه الشاب فغفوت 


لأنني كنت متعبا . 

و أدر أطالت غفوتي أم فَصّرَتْ » ولكنني عندما صحوت . وجدت 
الشاب يجلس حزيئاً أمام الجمر . 

- هل شويته ؟ 

55 

-لماذا ؟ 


- بينهما كنت أشويه » تعبت يدي فأفلت مني السفود ووقع فوق النار 
فعادت الروح إلى الغزال . ثم لف جلده حول نفسه وانطلق هاربا إلى 
الجبال . 

- أيقول إنسان مثلل هذا الكلام  !‏ قلت وضربته فقتلته ثم ندمت : 
- « عادت الروح إلى الغزال عندما وقع فوق النار» هذا ماقاله . سأجرّب ما 
إذا كانت النارتعيد الروح إلى الجثة - هكذا قلت في نفسي وحملت الجثة » وما 
أن وضعتها فوق النارحتى عادت الروح إلى الشاب . هذا ماحدث معي أنا 
شخصياً ‏ قال خيش النارتي . 

وجاء دور وزرمج النارتي : 

- انطلقت وحدي وذهبت للصيد في الغابة عند سفح جبل ( فشتي ) 
ولكنني لم أجد ما:أصيده . وبينما أنا أتموّل في الغابة صادفت دارا وكنت في غاية 


لدارفا 
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الجوع . فدحلت الدار . ولا دلفت إلى داخل البيت . وجدت مائدتين 
مهيّاتين . على الأولى لحم خروف . وعلى الأخرى لحم إنسان . ودون أن 
أقرب المائدة التي عليها لحم الانسان . بدأت آكل من المائدة التي عليها لحم 
الخروف . 

دأ اترك تلك المادة واجلس بجانب الأخرى  !‏ صرخ بي أحدهم ول 

أره » فتابعت طعامي دون أن أردٌ عليه . وصاح بي الصوت نفسه غاضباً من 
جديد . سمعت صوته ول أعلم أين هو . 

نبع أمامي سواد على أرض الغرفة حاملاً سوط أقطع . 

- فلتصبح كلب صيد نحيل . - قال وضربني بالسوط . الاقطع صرت 
كلباً وبقيت في الدار . 

- ليس في هذا العالم من يستطيع أن يقف في وجه كلب الصيد هذا . - 
هكذا ذاع صيتي بعيداً . 

وكان ذئب يسرق خراف ( بشّكاك” ) النارتي . ولاسمع عني انطلق 
وجاء الى الدار التي كنت أعيش فيها . 

- الذئب يسطوعلى أغنامي ولا يُبقى لي شيئاً . أعرني كلبك  !‏ فال 
وهويرجو مضيفي أمام جمع من الناس . 

- سأعيرك كلبي . ولكنك إذا لم تعتن به فلن يفيدك في شىء . 





) اللفظ يفيد معنى ( ذو الرقبة القصيرة‎ ) ١ 


لغيف 
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ساعتني به حتياً » وسأداريه جيداً  .‏ وهكذا أعارني مضيفي إلى 
بشكاآك النارتي . 
قادني الأخير وأخذني إلى كوخ في مراعيه . 
اعتنوا بهذا الكلب جيداً . قال لرجاله هناك وتركني لهم وعاد إلى 


م يهتم رعاة الغنم بي » فلم يقدموا لي طعاماً جيداً ٠‏ كمال بي وا لي 
مرقداً مناسباً . 


كلب الصيد النحيل هذا سيتولّى حراسة الغنم وحده  .‏ قال الرعاة 
ورقدوا ثم ناموا . وطوال الليل لم أحرِّك ساكناً لأنهم لم يكونوا قد اعتنوا بي . 

في تلك الليلة جاء الذئب وقتل وجرح عدداً كبيرأً من الخراف . ووصل 
بشكآك النارتي في الصباح . ولاعرف بها حصل : 2 * 

- لتصبح عديم الفائدة لمن أعارك لي . - قال وأمعن في ضربي بالسياط 
ثم طردني . 

ماذا تفعل إذا لم تعد ؟ وهكذا عدت إلى دارمضيفي ورققدت حزيداً 
وكأن الاله هو الذي ضربني وصبٌٍّ نقمته علي ٠.‏ . 

قعل دب كبير إحدى القرىق ٠‏ فوقع أهلها في ضيق عظيم . ولا كانوا 
قد سمعوا بآثري » أرسلوا إلى مضيفي وفدا . 

- قالوا يرجونه : أعرنا كلبك ! - 
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- قال لهم مضيفي : سأعيركم كلبي لكنكم إذا لم تهتموا به فلن يفيدكم, 
فقي وه 

- قالوا : سنعامله ى| تقترح . 

- قال لهم . يجب أن تحافظوا على نظافته » وأن ترعوه باستمرار . 

- أجابوه . سنبذل كل جهدنا لرعايته . 

وأعارني لهم فاصطحبوني . اهتموا بنظافتي ورعوني جيداً . وهكذا مرّ 
بعض الوقت » فظهر الدبّ في القرية . 

- قالوا يعلمونني . النجدة ياكلب الصيد النحيل . لقد ظهر الدب في 
القرية !- 

فانطلقت وأنا أجري وأقفز إثره . ولما رآني ولّى الأدبار . يجب أن أدركه , 
ولكن ما حيلتي ؟ كان يجري بسرعة فائقة . 

وتابعت مطاردته عن كثب حتى ظهرتلٌّ قريب . فأفلت مني وصعد إلى 
قمة التى . ولا كان من واجبي الاستمرار في مطاردته » صعدت التل وراءه دون 
0 

- يا وزرمج النارتي ! تريّث وكفٌ عن النباح عل  .‏ قال الدب وهو 

ولا كان قد نطق باسمي فقد توقفت في مكاني . 


- قال الدب الضخم : هذه القرية التي اعتدت على ارتيادها , لم أكن 


لحن 
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أرتادها لأسيء إلى أهلها . من أجلك كنت آتي إليها . لقد عرفت أنهم 
سيحضرونك بسببي . ويهذه الطريقة التقيت بك . أحب أن أرفع عنك هذه 
المصيبة التي حلّت بك 

امرأة هي التي أوقعت بك هذا الضيم . عد من توك إلى صاحبك » 
وعندما تصل إلى الدارتظاهر بالمرض الشديد » سِرٌمتمايلا تقع أرضا وتزحف » 
ما أن تقف حتى تقع من جديد . وهكذا أزحف إلى عتبة الباب وأرقد هناك ولا 
تأكل شيثا مما يقدمونه إليك . 

وما إن ترقد هكذا حوالي ثلاثة أيام بلياليها : 

حتى يقول صاحبك -لم تعد له أية فائدة » تسيوك يعدا ٠‏ وسيلقي 
بك دون أن يدفنك لأنك ما تزال حياً . 

السوط الاقطع هوالذي ضَربتٌ به » يضعونه دوماً تحت الوسادة . 

سيضطرون ذات يوم للخروج دون أن يُرتجوا الباب , وعندما يفعلون 
ذلك . اقفزمن مكانك بسرعة . واركض الى الغرفة وأخرج السوط الأقطع من 
تحت الوسادة » قل« أعود كها كنت » واضرب به نفسك . وعندما تعود إنساناً 
فأنت حر بها تفعله ‏ قال لي الدبّ الضخم . 

وبعد ذلك انطلقت وعدت إلى دار مضيفي وتظاهرت بالمرض الشديد 
زحفت إلى الباب ورقدت هناك وأنافي أسوأ حالات المرض . ثم ند 
الدب . وحصلت على السوط وضربت به نفسي فعدت إنساناً . 





وجلست . وبعد أن بقيت فترة عاد المضيف . 
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قال : ارى عندنا ضيفاً . 

وتَوبجّه المضيف إلى الوسادة فرفعها ولم يحجد السوط الأقطع 

ولا رأيته كذلك [ يبحث عنه ] قلت في تلك اللحظة : 

فلتصبح حماراً . - وضربته بالسوط الأقطع . 

صارحماراً . وركبت أنا حصان وعدت إلى داري . حدث لي أناكل 
هذا . - قال وزرمج النارتي منهياً قصته . 

تساءلوا لمن سنعطي الثعلب الأسود الآن ؟ ‏ ولكن كل واحد منهم ظلّ 
يعتقد أنه هو الأحق به . وا رأوا أن خلافاً يمكن أن يدب بينهم اتفقوا على أن 
يعرضوا الأمرعلى مجلس النارتيين . فسلخوا جلد الثعلب الأسود . وعاد 
النارتيون الصيادون الثلاثة . 


قصٌ الشلاثة ماجرى معهم أمام مجلس النارتيين . وقدّم المجلس جلد 
التعلب الأسود [ لأحدهم ] فمن هو الذي وجدوه جديراً بذلك ؟ . 


إرذايا 





بارس. وظاهمة العواصم الأدبيّة 
متت الصّورثون. الدولي للأوبالمتارن ‏ «ساماضليب 


متابعات 
لقاء ف اتاد الكتّابئعوذدالكتتاب 559 
القؤقيقيت ات 
حوارمّع الشاعروّالكات الشتوفييق 
مكؤمن قناعاتوف د. مدوح أبوالوي 


وظاهة العواصم الأدبيّة يمؤتر 
٠‏ الصّوربُونء الدّولي للأدبالمقارن 





على امتداد خمسة أيام طوال ( 75-7 أيار 1444 ) وبمشاركة حوالي 
مثدين وخمسين باحشاً من مختلف أنحاء العالم » عقد في الصوربون بباريس 
« المؤتمر الدولى للأدب المقارن » » وقرىء فيه حوالي ١10‏ بحثا كلها تتناول 
من قريب أو بعيد الموضوع المركزي للمؤتمر وهو : 

« باريس وظاهرة العواصم الأدبية : مفترق طرق أم حوار بين ثقافات » 
لا0 8نا0عع8هم0: 5ع 8لافمع1 آلا 5ع لم1 اعف0 5ع0 علزاع املاع لام عاع واهمم » 
« 7 888لا1انا© 085 عنا06 امام 

وقد نظّم هذا المؤتمره مركز البحث في الأدب المقارن في الصوربون . 
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.©... 8ن »بالاشتراك مع « مركز البحث والدراسات حول باريز وجزيرة فرنسا 
..١.م.ع.‏ 8. © » ود جمعية دراسة وتنمية العلاقات الدولية لباريس العاصمة 
الأدبية .4.5.0.1 وكان على رأس المنظمين الأستاذ جان باستي مدير مركز 
البحث حول باريزء والأستاذ بيير بريئل مدير مركز الصوربون للأدب 
المقارن . 

وكان موضوع المؤتمرجميلاً ومثيراً وكذلك معقّداً ومتشابكاً ٠‏ فمن بين 
عواصم الدنيا كلها تتمتع باريس بعلاقات متميزة مع مختلف مناطق العالم ٠.‏ 
وهذه العلاقة ذات مستويات متباينة » فهناك العلاقات التي تعود إلى عهد 
الكولونيالية ولا سيم مع مجموعة البلدان الناطقة بالفرنسية في إفريقية واسية 
وغيرها . وهناك العلاقات المتصلة بالتبادلات الثقافية بين العواصم العالمية » 
وهناك الاشعاع الخاص بباريس والمتعلق باتتشار المذاهب والبدع والأزياء 
الأدبية والفنية » وهناك التعلق العام الحضاري والذوقي ببذه المدينة العريقة 
الفتانة .. 





وقد عملت إدارة المؤتمر على تنظيم إلقاء البحوث والمناقشات من خلال 
مستويين : 

الأول : مستوى الجلسات الكاملة التي كانت تعقد في الصباح في مدرج 
ديكارت العريق” . 


(1)لم تحم هذا المدرج عراقته من الاهمال . فمقاعده مهترئة ونوافذه متشحة 
بالسواد » وهناك قاعات كثيرة من حوله تشكومن ضعف الصيان 
كل ما شاهدته في باريس من منشآت عامة تبدوقاعات الصوربون الأقل حظأ من الصي- 
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الثاني : مستوى الجلسات الاختصاصية التي كانت تعقد بعد الظهر في 
اثنتقي عشرة قاعة تمثل تشعُبٍ إختصاصات المؤتمرء وهي : 
- باريس في الأدب 
- كتاب أجانب في باريس 





المغرب والبلدان العربية 

العالم الجرماني 

- العالم الأيبيري ‏ الأميركي اللاتيني 
- إفريقية 


- أوربا الوسطى 

البلدان الناطقة بالفرنسية ( بإمنتثناء البلدان الافريقية ) 

- إيطاليا 

البلدان الأنكلوسكسونية 

العواصم القديمة وعواصم العصر الكلاسي 

- المحاور الثقافية الكبرى 

وقد تعمدت تسمية هذه التشعبات لأعطي فكرة عن التقسيمات 
الثقافية ‏ اللغوية المعتمدة بشكل أو باخر في مؤتمرات الأدب المقارن من جهة » 
ولأبينٌ من جهة أخسرى كيف يمكن إلقاء حوالى مئة وخمسة وسبعين بحثا في 
مؤتمر واحد خلال خمسة أيام” . 


(1) هل يبوزلي أن الاحظ أن تجربتي في المؤتمرات العربية العلمية والسياسية تفيد أن 
المشاركين يرفضون غالبا التوزع على قاعات هادثة ويفضلون الجلسات العامة ذات النزعة 
الشمولية واللهجة الخطابية غالبا . 
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وكان الطابع العام للمؤتمر بسيطأً وخالياً من الشكليات وكانت 
الأبواب » أبواب الصوربون . مفتوحة للجميع » وجرى النقاش بهدوء 
وروية » وكانت هناك فائدة جلّى لمن أراد أن يستفيد . 

وقد عقدت الجلسة الختامية في مدينة فرساي العريقة وفي جو العظمة 
الفرنسية الكلاسيّة . 

وفي مثل هذا المؤتمريصعب بالطبع الاحاطة بالأفكار التي طرحت بسبب 
تشعبها الشديد من جهة وغلبة ناحية المعلومات عليها من جهة أخرى . ولم 
يتوصل المؤتمر إلى توصيات محددة أونتائج أوقرارات . وسوف أكتفي هنا 
بعرض عنوانات بعض البحوث التي أثارت إهتاماً في المؤتمر : 

ما هي العاصمة الأدبية ؟ للأستاذ بيير برينل ( باريس ) 

- أية عاصمة للأادب الافريقي باللغة الفرنسية ‏ محمدو كانه ( داكار) 

- باريس » مسقط رأس الزنجية ‏ أدريانومور ( تورين ) 

- باريس الحقيقية عند مارسيل بروست - ان هنري ( مونبيليه ) 

- باريس - موسو باريس : ولادة وإعادة إكتشاف التبدل الثقاني 
- أنجي سولا ‏ ( باريس ) 

- باريس في رواية الثورة . 

- باريس ( اللامكان ) لدى الجيل الضائع 5 

وكانت هناك موضوعات متنوعة حول صورة باريس عند الأدباء الكبار ني 
العالم » وكذلك حول الحركات الأدبية والفنية غير الفرنسية التي ولدت في 
باريس أو انتقلت إليها من مواطنها الأصلية . ويلفت النظر بالفعل الحضور 
الحي لباريس في الانتاج الأدبي في مختلف قارات العالم من الصين حتى أميركا 
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اللاتينية . وتحتل إفريقية الفرنسية المرتية الأولى في هذا الحضور . 

ويستنتج من كل هذه البحوث أن صورة باريس كانت دائياً مشرقة في 
الآداب العالمية » ولكن هناك كتابا كثير ين رأوا وجهها الآخر المظلم » وفي أكثر 
الحالات كان هناك إعجاب كبير ولككن كان هناك نقد شديد وتمقحيص . وقد 
قدمت إحدى الباحثات الفرنسيات صورة نقدية لباريس مثلاً في الدب 
الصيني . ويبدومن المطالعات المختلفة أن أكثر الناس حماسة لباريس هم 
الافريقيون الذين يتحدثون عنها بعاطفية مسرفة وبحنان وتمجيد » ويرون 
صورة ثقافتهم وإبداعهم فيها . 

فمثلاً قدم نسوغان أغبلانيون” بحثاً عنوانه : 





« باريس العاصمة وظاهرة الأدب الافريقي المتعلق بالزنجية في المجتمع 
الثقاني الافريقي » . وفي هذا البحث تذكر الكاتب أيامه القديمة في الصوربون 
ووصف سعادته الغامرة بالعودة محاضرا إلى المدرج الذي كان فيه طالبا » وذكر 
زملاءه ديوب وإيميه سيزار وسنغور , واستشهد بمقاطع من تعلقهم بباريس 
ووقف واستوقف وبكى واستبكى وقبّل ذا الجدار- وذا الجداررا ‏ » وشكر باريس 
باسم جميع المثقفين الافريقيين » ول يذكرأي شيء عن الوجه الآخر لباريس 
القاسية المتعصبة المعتدة بنفسها . 


يت 


وإذا كانت صورة باريس مغموسة بالنوستالجيا والاناناء لدى المثقفين 


(1) أفريقي يعمل في اليونسكو . 


لحنا 
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الأفارقة فإنها لدى المثقفين العرب محوطة بهالة من الاعجاب والتمجيد والتبجيل 
والافتتان . وربما يشترك للتعفون العرب والأفارقة في أنهم رأوا في باريس وجهها 
المشرق فقط » وكانوا دائم) مبهورين بأضوائها الساطعة وتألقها امثير . ومن جملة 
الأبحاث المتعلقة بالموقف العربي من باريس وبالعلاقات الثقافية الفرنسية 
العربية 

- القاهرة : عاصمة أدبية » لناديا توميش ( باريس الثالثة » 

- باريس والكتاب المغاربة » لمحمد علوي عبد اللاوي ( الرباط ) 

- باريس المغاربة : إعادة تجمع وإفتتاح . لجاكلين أرتو ( باريس 
الثالثة )) 

- باريس - تونس في الأدب التونسي . لطاهر بكر ( باريس الثالثة ) 

- الجزائر» عاصمة أدبية من ١440-144٠‏ لحان ديجو ( باريس 
الثالثة ) 

- دمشق » عاصمة أدبية » نهى الحكثيم ( باريس الرابعة ) : 

- باريس عاصمة الثقافة لدى بعض الكتاب العرب في بداءة القرن 
العشرين وفقاً لكتاب « باريس » لأحمد الصاوي محمد عبد المجيد حنون 
( جامعة عنابة ) روحي الخالدي » تأثير فرنسي مبكر في نشأة الأدب العربي 
المقارن د . حسام الخطيب ( جامعة دمشق ) . 

وقد أثار البحثان الأخيران إهتهاماً خاصاً ء لآن الأول لفت النظر إلى 
كتاب منسيّ يتعلق بموضوع باريس هوكتاب ( باريس ) لأحمد الصاوي 
محمد . وتعود أهمية هذا الكتاب الذي ظهر في القاهرة عام 148 إلى أنه جمع 
آراء عدد كبسي رمن مثقفي عصره من عرب وغدير عرب في موضوع باريس » 
ويكادٌُ يمثل تماماً رأي الأنتلجنسيا المصرية في العشرينات في موضوع بارز ومنهم 


لكا 
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طه حسين وتحمد لطفي جمعة وحمد حسين هكل وعبد الله حسين وولي الدين 
يكن وفكري أباظة وادجارجلاد ود . أحمد ضيف وخليل مطران 
ود . محجوب ثابت والنحات مختار ود . زكي مبارك ومحمود عزمي وغيرهم 
وغير هم . 

وقد ذكر المؤلف أنه حتى زمن تأليف كتابه كان يقدر عدد النعوت التي 
أطلقت على باريس بمئتي ألف نعت . . . وأطرف ما ورد من وصف 
لباريس . في رأبي ‏ هووصف الأستاذ مصطفى عبد الرازق ( صاحب كتاب 
أصول الحكم في الاسلام ) لباريس ٠‏ ومنه هذا المقطع : 

« باريس جنة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين » فيها للأرواح غذاء 
وللأبدان غذاء » وفيها لكل داء في الحياة دواء » فيها كل ما ينزع إليه ابن آدم 
من جد ولو ء ونشوة وصحو ء ولذة وطرب » وعلم وأدب . وحرية في دائرة 
النظام لا تحدُها حدود , ولا تقيدها قيود . باريس عاصمة الدنيا » ولوان 
للآخرة عاصمة لكانت باريس » . 


أما البحث الثاني فقد أظهر التأثير الفرنسي , والباريسي , بوجه 
خاصء في نشأةالأدب العربي المقارن من خلال الكاتب المبدع روحي الخالدي 
الذي كان أول عربي ني العصر الحديث يلقي محاضرة علمية في باريس ( عام 
417 في دار الجمعيات العلمية الفرنسية ) والذي نشر كتابه : 

« تاريخ علم الأدب عند الافرنج والعرب وفيكتور هوكو» بين عامي 
1 في مجلة ( الهلال)القاهرية ثم ظهرت مقالاته في شكل 
كتاب صدرعن دار الحلال عام 6 140 دون أن يحمل اسم مؤلفه بل استعيض 
عن الاسم بالاشارة إلى نسبته ( المقدسي ) . وأعيد طبع الكتاب عام 19317 


للا 
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وحملت الطبعة الثانية اسم المؤلف . وكان هذا الكتاب أول كتاب عربي من 
نوعه في الأدب المقارن التطبيقي وق دأوردالباحث أدلةمنهجية تثبت أن منحى 
كتاب الخالدي كان مقارنياً وأن موضوعه أيضاً كان الامتحان ليس فقط مع 
نظرية المدرسة الفرنسية التقليدية في الأدب المقارن التي اعتمدت التأثر والتأثيي 
( بالدسنبرغر, بتزء كاريه . . . . ) . 

ولكن أيضاً مع النظريات الحديثة الأميركية وغيرها التي لا تشترط التاثر 
والتأثير وإنها تضع المقارنة في جوها الإنساني الأوسع ( إيتامبل 5 ألرخ 
فايشتاين . رينيه ولك . ها . ها . ها. رماك وغيرهم:2 5, 
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وعلى أي حال لم تكن القاعة المخصصة للأدب العسربي غنية ولا 
متألقة » وقد سيطر عليها باحثون فرنسيون أومغاربة من يعملون في الجامعات 
الفزئسينة » وقد أتى من الجزائر باحث واحد وآخر من المغرب » ومن جامعات 
المشرق قُدّم بحث واحد من جامعة دمشق . 

وتعكس هذه الصورة الحالة المتردية للبحث المقارني في منطقة من العالم 
عرفت دائياً بانفتاحها الفكري وتجاويها مع التيارات العالمية » بها قدمته من قناة 


(1) أعاد اتحاد الكتساب والصحفيين الفلسطينيين طباعة هذا الكتاب . وظهرت فيه 
مقدمة وافية لكاتب هذه السطور. تهدف إلى إثبات ريادة الخالدي ني حقل الآدب العربي 
القارن من خلال تطبيق دقيق للمناهج المقارنية على كتابه المثير : « تاريخ علم الآدب عند 
الافرنج والعرب وفيكتور هوكو» . 

1 
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خصبة أمُنت سبل الاتصال بين مشرق العالم ومغربه من جهة وقدمت من جهة 
أخرى نتاجات مبدعة وضعت في خدمة المنطقة وفي خدمة الإنسانية جمعاء . 
وإن الدرس المستفاد من حضور مثل هذه المؤتمرات هوبالدرجة الأولى 
تأكيد تواصل الثقافة الإنسانية وتشابكها وتفاعلها . وبالدرجة الثانية تأكيد 
أهمية الدراسات المقارنية والدعوة إلى تنشيطها في جامعاتنا العربية وفي أوساطنا 
الثقافية . 


صرسست؟ا 
عت اتاد اككنار_العرب 
القََواصل 


قصصن 'اصرعوررة 









































أقيم في مقر إتحاد الكتاب العرب يوم 4 / 4 / 1484 لقاء بين وفد اتحاد 
الكتاب النسوفييت الذي يزور القطرفي إطارتبادل الوفود الأدبية وعدد من 
الكتاب السوريين » وقد تألف وفد الكتاب السوفيبت من الشاعرتين مارينا 
تاراسوفا . وليّا بريّداكا » والشاعر ستانسلاف كوناييف . 

افتتح اللقاء الأستاذ علي عقلة عرسان رئيس الاتحاد بكلمة ترحيبية » ثم 
تحدث عن الصلة الوطيدة القائمة بين الشعبين والاتحادين » وقال إننا سوف 
نكتسب في هذا اللقاء أصدقاء جديدين » نتعرف عليهم عن قرب وبعمق » 
وأكد أننا ني نضالنا المشترك نقف إلى جانب الحقيقة والانسان والعدل . 
والسلام دون تعصب . 

ثم تولى الكلام الكاتب والشاعر ستانسلاف كوناييف - رئيس الوفد 
فقال : بدأت النشرعام 1465 » وأصبحت عضوراً في إتحاد الكتاب السوفييت 
منذ عام 1470 وصدرلي حتى الآن عشرون مجموعة شعرية ‏ بالاضافة إلى 
عدد من الدراسات النقدية المتفرقة . 

إنني أنتمي إلى جيل الكتاب السوفيبت الذين بدؤ وا الكتابة بعد المؤتمر 
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العشرين للحزب الشيوعي السوفبيتي ‏ وقد تميزت هذه الفترة بالحيوية والنشاط 
في المجتمع ولا سيما بعد التخريب والدمار اللذين عا الاتحاد السوفييتي في 
الحرب العالمية الثانية . 


لقد زالت في هذا المؤتمر اهام عبادة الفرد , وتحركت الحياة الأدبية » 
ونشطت حركة التأليف والنشر . . . وانطلق الشباب إلى أعمال البناء والتطوير 
ولاسيما في سيبير يا . وقد رأيت بأم عيني كيف تُقام المشاريع الحيوية » وتبنى 
المحطات الكهربائية » وتستصلح الأراضي الميتة . . . 

كان الموضوع الأساسي في كتابي الأول الذي صدرعام 147٠0‏ هو 
الشباب الذين تتراوح أعمارهم من ٠١ - ١17‏ سنة » فقد توجه هؤلاء الشباث 


إلى المناطق البعيدة ليشقوا الطرق ويجففوا المستنقعات » ورافقتهم لأكتب عنهم 
وأشيد بإنجازاتهم التي حققوها . . . 

ومع مرور الزمن وتطور العلاقات الاجتماعية في بلادنا » وتوثق 
العلاقات الثقافية بيننا وبين العديد من دول العالم » صرت أهتم بعالم الانسان 
والقضايا الدولية . ومنها النضال ضد الفاشية والصهيونية » وخاصة بعد أن 
زرت سوريا والأردن عام 141/7 » فقد صارهذا الموضوع شُعْل الشاغل » 
وأخذ أكبر حيز من إهتهامي . . : 

كذلك أسهمت في النقد » وكتبت بعض الدراسات النقدية » ولكنني لم 
أوفق في هذا الميدان . 

أما الشاعرة مارينا تاراسوفا فقالت : بدأت النشرعام ١1451‏ وصرت 
عضو ا في إتحاد الكتاب السوفيبت عام 141/7 » وشاركت في عدد من 


وه" 
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المهمرجانات والمؤتمرات الأدبية منها المؤتمر العام الذي يعقد كل أربع سنوات » 
وحصلت على بعض الجوائز عن أعمالي . 

بدأت حياتي العملية في معهد البيبلوغرافيا » وكنت أود أن أكون فنانة » 
ولكنني اتجهت إلى العمل الابداعي الأدبي » وقد نشرت حتى الآن مس 
جموعات شعرية » ومجموعة قصصية قصيرة . أهتم في كتاباتي بالانسان وعالمه 
الروحي ٠‏ وبخاصة بناء الذات الانسانية . 

معظم أبطالي وجدانيون » وتتوفر عندهم الارادة الصلبة والتصميم على 
إجتياز الصعوبات وحلها بطريقة ذكية ومبدعة » مهما كانت هذه الصعوبات 
قاسية وشديدة . . . وبالاضافة إلى أعمالي الشعرية والنثرية » اترجم نتاجات 
الأدباء من الجمهوريات الأخرى إلى اللغة الروسية » ولكنني أحب أن أظل 
شاعرة ولا اسمي نفسي ناقدة أومترجمة . 

وأخيراً تحدئت الشاعرة ليّا بريداكا عن نفسها فقالت : 


ولدت وأعيش في ريغا عاصمة جمهورية لاتفيا ء تلك الجمهورية التي 
يتكلم بلغتها مليونا انسان وترجم إنتاجي الأدبي إلى اللغة الروسية وبعض 
اللغات العالمية الأخرى . 

أكتب بالدرجة الأولى بلغتي اللاتفية الأم » وكتاباتي موزعة بين الشعر 
والنقد والقصة القصيرة . ولكن الشعريبقى في الطليعة » وقد نشرت ثهاني 
مجموعات شعرية ء وأنا الآن رئيسة قسم الانتاج الفني في ستوديو التصوير 
السينائي في ريغا . . . وأركز في كتاباتي على بناء الانسان من الداخل . 

وقالت : تعرفت على مشاكل عالمكم من خلال ترجمة بعض النتاجات 


لضن 
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العربية الى الروسية واللاتفية . ومن خلال زياراتي لبعض بلدان العالم 
الاخرى ولاشك أن زيارتي لسورية ستغني كتاباتي بتجارب وإطلاعات 
جديدة . 

وبعد ذلك خرى نقاش بين أعضاء الوفد الضيف وبعض الشعراء 
واانقاد وكتاب القصة في جو من الود حول الاهتهامات الفكرية والفنية 
المشتركة . 


1414 


1514 


1 


« آنا زيغرز » في سطور 


ولدت الكاتبة الألمانية الكبيرة ٠‏ نيتي رايخ » الابنة 
الوحيدة لتاجر الأعمال الفنية « ايزيدور رايلخ » في مدينة 
« ماينتز» في التاسع عشر من تشرين الثاني . 


الدراسة في جامعة « هايدلبيغ » : علم اللغة » تاريخ 
الفن » التاريخ » مادة الصين . 


الحصول على درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة 
هايدلبرغ بأطروحة حول اليهودي واليهودية في أعبال 
« راميرانت » . 

نشر كتابها « الموتى فوق جزيرة ديال » تحت اسم مستعار 
« آنتيه سيغرز » في صحيفة « فرانكفورتر تسايتونج . 


نشر قصة « غروبتش © - 
لاا 














ليطا 


لغلذا 


1 


لفانا 


يقلن 
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« ثورة صيادي سانت بارباره » 
الحصول على جائزة « كلاسيت » بواسطة « هانس هني 
يان » عضو الحزب الشيوعي الألماني 


عضو اتحاد الكتاب الثوريين البورليتاريين . 

الاشتراك في مؤتمر الكتاب الثوريين البر وليتاريين في 
خاركوف . 

« على الطريق إلى السفارة الأمريكية وقصص أخرى » . 


رواية « الرفقاء» . 


الاعتقال من قبل المخابرات السرية الألمانية 
و الجستابو» . 

ا هجرة إلى فرنسا عبر سويسرا ٠‏ 

الاشتراك بتشر الصحيفة الأدبية و الأوراق الألمانية 


الجديدة » الصادرة في براغ بتشيكوسلوفاكيا . 


رواية « جزاء الرأس » 


النقر إلى البسسنا.. 
رواية « الطريق عبر شباط » . 
كلمة في مؤتمر الكتاب الدولي الأول للدفاع عن الثقافة في 
باريس . 
64> 
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يقل رواية « الخلاص » . 


قضية جان دارك في مدينة روان ١571‏ . 





الاشتراك في مؤتمر الكتاب الدولى الثاني في مدريد . 


ليلل الاشتراك في مؤتمر الكتاب الدولي الثالث في باريس . 

دنا اهرب من باريس إلى مدريد . 

154 ال هرب على سفينة نقل عبر سان دومينكو وجزيرة ايلليس 
إلى مكسيكو ء حيث ألفت مركزا للكتاب الألمان 
المناهضين للفاشية الذي حازت صحيفته « المانية الحرة » 
أهية كبيرة . 
رئيسة نادي « هايتريخ هايني » في هديئة مكسيكو 
بالمككسيك . 

1 رواية « الصليب السابع » » صدرت باللغة الانكليزية . 

14 رواية « المرور» . 

/14 الرجوع إلى ألمانيا والاقامة في برلين . 


نشاط واسع وفعال في الثقافة السياسية . 
جائزة و جورج بوخنر» . 
لضا 


1444 


لذلنا 


1 
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كلمة في مؤتمر الكتاب الالماني الأول . 
نائبة رئيس الاتحاد الثقافي . 


السفر مع الوفد الأول للكتاب الالمان إلى الاتحاد 
السوفيتي . 

« أناس سوفييتيون » خطرات . 

الاشتراك في المؤتمر العالمي لمبدعي الثقافة في فروكلاف . 
« نزهة الفتيات الميتات وقصص أخرى » . 


قصتان « عرس هايتي » . 
رواية « الاموات يظلون شباباً » . 
الاشتراك في مؤتمر السلام العالمي في باريس . 


ثلاث قصص « الخط» . 

الاشتراك في مؤتمر السلام العالمي في وارسو . 
عضوفي مجلس السلام العالمي . 

عضو مؤسس لأكاديميةالفنون الالمانية . 

« قصص عن السلام » . 


جائزة وطنية من الدرجة الأولى . 
جائزة لينين الدولية للسلام . 
رحلة إلى جخهورية الصين الشعبية + 
«كريسانتاء قصة . 

للف 
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ليلدلا 


ا 


1164 


كوا 


1684 


1464 
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«الأولاد » ثلاث قصص . 


كلمة في مؤتمر السلام العالمي في فيينا . 
رئيسة اتحاد الكتاب في المانيا الديمقراطية . 
« الرجل واسمه » قصة . 


« سلام العالم » كلمات ومواضيع انشائية . 
(14688-19447) : خلية النحل » أقاصيص مختارة 
(جزءان ) . 

« الخطوة الأولى » قصة . 

وسام استحقاق الوطن: الفضي . 

وسام كلارا تستكين . 

رحلة في الاتحاد السوفيتي . 

خطاب في مؤتمر الكتاب الالماني الرابع . 
« خبز وملح » ثلاث قصص . 

« القرار» رواية . 

الجائزة الوطنية من الدرجة الأولى . 
دكتوراه شرف من جامعة بينا . 

وسام استحقاق الوطن الذهبي . 


ينها 


لندذا 


إندذا 


1 


145 


15/ 


1 


1454 


1 
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رحلة 5 البرازيل . 
« النور على المشنقة » قصة . 


فض كاريية- 
الرحلة الثانية إلى البرازيل . 

مواضيع انشاء عن تولستوي . عن ديستويفسكي . 
قو الضعقاء اصن 


خطاب في مؤتمر الكتاب الدولي في فايهار . 
وسام كارل ماركس . 


« اللون الأزرق الحقيقي » قصة . 
« الثقة » رواية . 


« الايهان بالأرضيات » مقالات . 
وسام كازل ماركس ‏ 
جائزة ف د ج ب الفنية . 


« رسائل للقراء» . 
وسام نجمة صداقة الشعوب الذهبية . 
وسام لينين التذكاري . 


9 
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الاوا 


ل/او1 


1/4 


هاو 


1 


14 


154 


154 


وسام راية العمل الحمراء .. 


« سفر إلى المانيا » قصة . 
الجائزة الوطنية من الدرجة الأولى . 


« لقاءات غربية » ثلاث قصص . 

وسام كارل ماركس . 

« السارق فوينوك » خرافات وأساطير . 

« العصر الحجري / اللقاء ثانية » قصتان . 

وسام شرف اتحاد الكتاب في المانيا الديمقراطية ٠‏ 
مواضيع انشائية » خطب . محاولات  1911/‏ 4لا 
جزءان . 

« ثلاث نساء من هايتي » ثلاث قصص . 


مشبك شرف لوسام الاستحقاق الوطني الذهبي . 


حزيران ( وفاتها ) . 
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وفاة المستشرق الألماني 


رودي باريت 


توفي في ١ / "١‏ / 19417 المستشرق الألماني الكبير رودي باريت الذي 
يعد من اعلام البحوث الاسلامية في الغرب ٠‏ وقد تمتع بفضل ترجمته وتفسيره 
للقرآن الكريم بتقدير عالمي رفيع » وكان يشغل منصب أستاذ اللغات السامية 
والبحوث الاسلامية في جامعة توبنجن . 

ولد رودي باريت في ٠"‏ نيسان 1401 في فتندورف قرب فرويدنشتات » 
وقدم أطروحة الدكتوراه عام 14 عند المستشرق إينوليتمان في توبنجن ٠‏ 
وبعد حصوله على إجازة التدريس الجامعي عمل أستاذاً مساعداً في معهد 
الدراسات الشرقية في توبنجن . وني عام 197٠‏ حصل على تكليف للتدريس 
في جامعة هايدلبرغ حيث عين عام 1910 أستاذاً غير نظامي . وفي عام 
استدعي ليحتل الكرسي الجامعي لتدريس الاسلاميات واللغات 
السامية في بون . 

أمضى الفترة الواقعة مابين ١44١‏ 1408 في الخدمة العسكرية 
والأسر . وني عام 1465 تسلم الكرسي الجامعى للغات السامية والاسلاميات 


يلها 
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في جامعة توبنجن . وظل في هذا المنصب حتى أحيل إلى التقاعد في ٠١‏ /” / 
وكوقل. 

ولباريت عدة أبحاث هامة متهاد تحر يم الرسم والتصوير في الاسلام ' 3 
وه الاسلام والتراث الثقاني » وه المرأة في الاسلام » ككرت سا قير اجن 
حياته للدراسات القرآنية » وزار الشرق مرتين فقط . خصٌ القاهرة بواحدة 
منهما » حيث كان أستاذه ليتمان يدرس في الجامعة المصرية آنذاك . 
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أخبحارأد بيّةمناسبانيا 





| فوزالكاتب الاسباني فرانسيسكوأيالا 
بجائزة الأدب 


منحت لجنة التحكيم , الجائزة الوطنية للادب لعام 141 للأديب 
الاندلسي المولود في غرناطة . فرانسيسكوأيالا والبالغ من العم ر /الا سنة وذلك 
عن روايته « ذكريات ومنسيات » التي كان قد نشرها في نيسان 14/1 ٠‏ وسرد 
فيها سنوات البعد عن الوطن التي امتدت سبعة وثلاثين عاماً في المنفى الذي 
اختاره بنفسه ولنفسه . وكان أيالا منسياً » وقد مُشح ‏ على كبر سنه ‏ ليكون 
عضوا في المجمع اللغوي الاسباني . 

من أعماله الأدبية و تاريخ فجرء 14378 وه صياد في الفجرء 1970 و 
« المغتصبون » ١444‏ و «رأس الخروف» 1444 و« وحديقة الملذات » 
الاق 

يقول فرانسيسك وأيالا إن انتاجه أثناء فترة العزلة لم يكن على مستوى 
واحد . فقد كانت تتخلله فترات يغزرفيها إنتاجه » وفترات يشعرفيها 
بالخمول الشديد وعدم الرغبة في الانتاج . 


ها 





فوز الشاعر كلاوديو رودريفيث 


بجائزة الشعر 


فاز الشعر الاسباني كلاوديورودريفيث بالجائزة الوطنية للشعر لعام 
“1941 وقيمتها مليون بزيته » وكان قد تقدم للجائزة بديوانه و من أشعاري » 

وصل عدد المتقدمين للجائزة عشرة شعراء منهم : رافائيل البيرتي في 
ديوانه « أشعار يومية متنائرة » » وخوسية ماريا في ديوانه « إختيار طبيعي » . 
وكان الشاعر قد منح جائزة « أدونايس » للشعر عام 1487 . من كتبه المطبوعة 
« المتآمرون » 1408 و «دطيران الشهرة » 1915 و « استعراض شعري » 
اححقلك. 


جائزة تيرسودي مولينا 
لكاتبين أندلسيين 

فاز الكاتبان الأندلسيان بير يز ماتيوس وخوان أنطونيو بجائزة تيرسودي 
مولينا للأدب عن مسرحية « محاكيات باستيير و» » وهذه الجائزة خاصة بالادب 
المسرحي يمنحها معهدٍ التعاون الايبر و أميركي الثقاني والتلفزيون الاسبانٍ » 
وقيمتها نصف مليون بيزيته مع ضمان عرض المسرحية . وقد اشترك في هذه 
المسابقة خمسة وتسعون كاتباً مسرحياً من إسبانيا ودول أميركا اللاتينية . 

تدور أحداث المسرحية في جو الأسرة وجو المحكمة وشخصياتها . وتتميز 
بالمعان . 





بالناحية الانسانية » وهي مسرحية درامية 





داه 


انتهاء حفلات تكريم ذكرى الفيلسوف 
أورتيفا 

اختتمت مؤسسة « أورتيغا اي غاسيت » الثقافية في اسبانيا احتفالاتها 
بالذكرى المثوية لولادة الفيلسوف الاسباني الكبير أورتيغا . وقد توالت هذه 
الحفلات إعتباراً من شهر آذار 1447 » وكان آخر محاضرتين فيها محاضرة 
الدكتور اميليوغارثيا غوميث المستشرق الاسباني الكبير التي كان موضوعها 
« فلسفة أورتيغا ذات الباب المفتوح » وبحاضرة تلميذه لويس ديث دل كورال 
وموضوعها « المقارنة بين توكيفيل وأورتيغا » . 


فوز سالفادور غارثيا أغيلار 


بجائزة نادال 

فاز الكاتب سلفادور غارثيا أغيلار 9ه سنة ‏ بجائزة نادال لعام 19444 
علا بأنه لم يكن معروفاً من قبل . والكتاب الفائزيحمل عنوان « ملذات 
الانسان #وتدور أحداثه إبان القرن العاشر حيث غزا الفايكونغ انكلترا . 

يحاول الكاتب أن يخرج بنظرية تقول إن الحضارة الغربية في تدهور » 
وإن موضوع الفايكونغ كان من الموضوعات التي تهمه للغاية منذ وقت طويل » 
وكان ينتظر الفرصة ليقارن بين تلك الحضارة والحضارة الحالية » ويضيف بان 
البحث لايهدف إلى الهدم » ولايطابق التاريخ » بل أراد أن يأخذ إطاراً تاريخياً 
ليصوغ أحداثاً من نسج الخيال في حرية كبيرة لا علاقة لها بالوقائع والأحداث 
التاريخية . 
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وفاة الشاعر الاسباني الكبير 


خورخي غيين 


توفي في السادس من شباط 1484 . بمدينة مالقة على شاطىء البحر 
المتوسط في الأندلس الشاعر الاسباني الكبير خورخي غيين عن واحد وتسعين 
عاماً . وهواحد أعمدة الآدب الاسباني من جيل ال 71 . وكان قد أصيب 
بنزلة صدرية لازمته طوال الصيف الماضي . وقد دفن في المقبرة الانكليزية 
بمالقة دون إقامة أي حفل صلاة أوجناز ديني بناء على وصيته . 

وكان الشاعر خورخي غيين قد فازبجائزة سيرفانتس عام 191/5 عن 
ديوانه « كانتيكوس » ويعتبر شعره من أعلى طبقة في تارخ الشعر الاسباني . 

قال فيه رإفائيل البيرتي : « باختفاء خورخي غيين اختفى شعر جيل ال 
3 الذي طبع الأدب الاسباني بطوايع مميزة » . وكان قد احتفل في السابع من 
كانوئ الشاني 144 بالذكرى السابعة لعودة خورخي غيين إلى إسبانيا التي 
هجرها إثر نشوب الحرب الأهلية فيها عام 1978 » وأعلن الشاعر آنذاك أن 
الديكتاتورية إما أن يقبلها المرء أو يرفضها . وبما أنني لاأطيقها فقد قررت 
الرحيل » . 

وعلى الرغم من أن خورخي غيين ولد في مدينة وادي الوليد » فقد فضل 
الاقامة في مالقة عندما عاد إلى اسبانيا . 


كفا 


فوز كونشا لاغوس 
بجائزة ابن زيدون 
فازت الشاعرة كونشا لاغوس بجائزة ابن زيدون للشعر التي يمنحها 
المعهد الاسباني العربي للثقافة في مدريد كل عام » كما منحت جائزتان شرفيتان 


الأولى للشاعر السوري نضال بغدادي والثانية للشاعر الاسباني لويس لوبيز 
انغلادا . 1 


صدرحديث؟ 
عدد_'تا رككارٍ الوب 


(ت# ةوسن 


لسغن عكر) نام 


الا 








حوارمع الشاعروالكاتب الشثوفييق 


مكؤمن قناعاتوف 





د.ممدوح أبوالوهف 


بدعوة من المجلس الوطني لحركة أنصار السلم في القطر العربي السوري 
قام وفد من اللجنة السوفيتية للدفاع عن السلام برئاسة الرفيق مؤمن قناعاتوف 
رئيس لجنة أنصار السلم في جمهورية طاجكستان السوفيتية الأشتراكية » عضو 
مجلس السوفييت الأعلى للاتحاد السوفيتي . رئيس إتحاد الكتاب في جمهورية 
طاجكستان . وسكرتير إتحاد الكتاب في الاتحاد السوفيتي بزيارة للقطر العربي 
السوري . ولقد أجري مع رئيس الوفد الشاعر مؤمن قناعاتوف ال حوار التالي : 


- أرجو أن تقدم نفسك إلى القارىء العربي : 
من مواليد 1487 ء في ( دارفاز) في طاجكستان » تلقيت علومي 


فلينا 
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الشانوية في جمهورية طاجكستان وكذلك علومي' الجامعية . كنت في الصف 
الأول الابتدائي في عام ٠ 144١‏ أي أثناء الحرب العالمية الثانية » ولذلك لم 
تصلنا الكتب المدرسية خلال هذا العام بكامله , أما ني عام 14147 فلقد 
وصلتنا الكتب المدرسية للصف الثاني الابتدائي مثقبة بطلقات الرصاص » 
وصلتنا هذه الكتب من مذيتة لينينغراد المحاصزة من قبل القوات الألمانية» 
وكانت طريق وحيدة تصل لينينغراد ببقية المدن السوفيتية عبر بحيرة لادوغا » 
وأستطيع القول إن هذه الكتب هي الكتب الأولى التي رأيتها في حياتي لأن 
كتب الصف الأول لم تصلنا كا ذكرت . وهذه الكتب عايشت الحسرب 
والحصار . لقد قام اللينينغراديون ببطولات كثيرة أيام الحرب ولكن هذا العمل 
البطولي يكاد يكون فريدا من الناحية الجمالية . عندما كان سكان لينينغراد 
جائعين وحاصرين » كانوا يفكرون بمستقبل الأطفال فيطبعون هم الكتب 
ويحتفظون بها » ويرسلونها إلى أماكن بعيدة من البلاد » لكي لايبقى الأطفال 
بدون تعليم . 

وبعد إنتهاء المرحلة الثانوية انتسبت إلى جامعة طاجكستان » ودرست 
فيها الآداب الطاجكستانية » وكانت جامعة فتية » عمرها ثلاث سنوات 
فقط . وفي عام 1465 ابتدأت أكتب في مجلة ( صوت الشرق ) وعملت في 
هذه المجلة عشر سنوات . وفي عام 1434 انتخبت نائباً أول لرئيس اتحاد 
الكتاب السوفييت في جمهورية طاجكستان . وفي عام 1415 أصبحت رئيساً 
لاتحاد الكتات السوفييت في جمهورية طاجكستان السوفييتية الاشتراكية . وبعد 
عامين بالاضافة لكوني رئيساً لاتحاد الكتاب السوفييت في جمهورية 
طاجكستان . أصبحت سكرتيراً للاتحاد العام للكتاب السوفييت . وانتخبت 
مرتين عضواً في مجلس السوفييت الأعلى للدورة العاشرة والدورة الحادية 

إرففا 
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عشرة » وأصبحت الآن عضرا في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في جمهورية 
طاجكستان السوفييتية الاشتراكية » وعضوا في هيئة رئاسة اللجنة السوفيبتية 
للدفاع عن السلام ع ورئيساً للجنة الدفاع عن السلام في جمهورية 
طاجكستان , وعضواً للجنة منح جوائز لينين والجوائز الحكومية . في مجال 
الأدب والفن في الاتحاد السوفيتي . 

أرجو أن تقدم للقارىء العربي لمحة.عن مؤلفاتك ! 


بدأت أنظم الشعر بصورة مبكرة , منذ الخامسة عشرة من عمري » أي 
قبل أن أنهي المرحلة الثانوية . وأنظم الشعر باللغة الفارسية » وهي اللغة التي 
نتكلمها ونكتبها في جمهورية طاجكستان وبدأت أنشر مؤلفاتي في المجلات 
الطاجكستانية اعتباراً من عام 1486 , ونظمت باللغة الطاجكستانية حوالي 
عشرين ديواناً شعرياً . وقصائد طويلة » وكانت قصيدة ( أمواج خبر الدنيير ) 
عام 1451 القصيدة الأولى التي لاقت إعترافا جماهير يا واسعا . ومنحت 
بسبب هذه القصيدة جائزة الكومسمول اللينيني » وهكذا فإنني أصبحت 
مقروءا على مستوى الاتحاد السوفييتي » وفي عام 1917٠١‏ نظمت قصيدة 
( أصوات ستالينغراد ) » ولقد رأيت لأول مرة مدينة ستالينغراد في عام 
6 . ولقد هزتني بطولة هذه المدينة ومعركتها , فدرست وثائق هذه المعركة 
ورأيت كثير ين ممن اشتركوا فيها » وترجمت قصيدة ( أصوات ستالينغراد ) إلى 
لغات شعوب الاتحاد السوفييتي كافة كما ترجمت هذه القصيدة إلى لغات 
الشعوب المنظومة الاشتراكية . وترجمت أيضاً إلى اللغات الأوروبية 
الأساسية » أي ترجمت إلى الفرنسية ‏ والانكليزية , والألمانية » والاسبانية . 





وهكذا فإن مؤلفاتي أصبحت تقرأ في العالم بأسره . وتقديراً هذه 
القصيدة منحت في عام 141/9 الجائزة الحكومية » بمناسبة مرورستين عاماً 
ثففا 
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على ثورة أكتوبرعام 19117 . 

لقد أعتبر النقاد هذه القصيدة ملحمة القرن العشرين . لقوة تأثيرها 
على العواطف , ولأن هذه القصيدة أفضل ما كتب حول أكبر معركة جرت في 
التاريخ وهي معركة ستالينغراد . ففي هذه المعركة اشترك حوالي مليون ونصف 
المليون من الألمان . وتقريباً العدد نفسه من السوفييت » أي حوالي الثلائة 
ملايين » وهي المعركة الوحيدة في التاريخ التي أشترا فيها ملايين ثلاثة » لقد 
كنت طفلاً أثناء الحرب . ورأيت ويلاتها » وحاولت فهم المعنى الأخلاقي 
والفلسفي هذه المعركة . وحاولت فهم سبب نصر الجيش السوفييتي في معركة 
ستالينغراة . 

وني عام 19175 نظمت قصيدة ( الكتاب الجريح ) . وهي حول الكتب 
التي درسنا فيها ني الصف الثاني الابتدائي » كا أنني تحدثت في هذه القصيدة 
عن بطولة سكان لينينغراد . 





قصيدة ( أرجوحة ابن سينا ) عام 19/٠‏ 


قبل أن أنظم هذه القصيدة » درست كل ما يتعلق بحياة ابن 
أنني اطلعت على مؤلفات المفكرين الذين عاصروه , وأظهرت في قصيدتي 
هذه أن ابن سينا ناضل ضد المرض . والموت والشر والظلم الاجتماعي ولوكان 
أمشاله كثيرين في وقتنا الحاضر . لتحقق السلام ٠‏ فلقد كان ابن سينا مناضلل 
من أجل السلام . والعدالة الاجتماعية . وكان ابن سينا شخصية فذة وفريدة 
من نوعها . ل يكن عالماً فحسب . بل كان إنساناً عظيياً . وهذا الأهم في 
رأبي ١‏ فكان يعالج المرضى جميعا بغض النظر عن إنتمائهم المذهبي أوالقومي » 

ا" 
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يحق للشرق أن يفخر به لأن فكره كان خلاصة وعصارة النبضة الشرقية . 
القد كتب ابن سينا كتابه الأساسي ( قانون الطب ) في ستة مجلدات 
باللغة العربية . ولقد ترجم هذا الكتاب بعد وفاة ابن سينا مباشرة إلى اللغة 
اللاتينية » وإلى اللغات الأوروبية الأخرى » وكان يدرس في أوروبا إلى القرن 
الشامن عشر . وأبرزت في هذه القصيدة لقاء ابن سينا مع البير وني الذي كان 
يكبر ابن سينا بسبع سنوات , كما اننني صورت نقاش ابن سينا مع الملوك 
ورجال الدين » مثل الشيخ أبوسعيد . الذي كان أكبر شيخ في القرنين العاشر 
والحادي عشرء كما أنني أصور لقاء ابن سينا مع طفلة ميته » فقال لها لوجئت 
إلي قبل اليوم لخلصتك من الموت ٠‏ كما إنني أصور نقاشه مع الموت . 
إنّ قصائدي نترجم إلى اللغضة الروسية شعراً من قبل كبار الشعراء 


الروس مثل روبرت روجستنفنسكي ويوري كوزنتسوف الذي ترجم لي قصيدة 
(الآأب) . 

أما مشاريعي حول المستقبل فهي أنني الآن أنظم قصيدة حول إعادة بناء 
ستالينغراد بعنوان ( حقل الجنود ) . 

السؤال الثالث والأخير, ما انطباعاتكم حول الجمهورية العربية 
السورية ؟ 

التقيت في دمشق الرفيق عبد الله الأحمر . الأمين العام المساعد لحزب 
البعث العربي الاشتراكي » كا انني التقيت الرفيق محمود الزعبي ٠‏ رئيس 
مجلس الشعب , كما اجتمعت ببعض الكتاب العرب ومنهم الأستاذ علي عقلة 
عرسان رئيس اتحاد الكتاب العرب » واجتمعت بممثلي العمال والفلاحين 

هذه 
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وزرت مدينة أبناء الشهداء ومدينة بصرى ولاحظت أثناء زيارتي الانجازات 
الكبرى التي حققتها سوريا في جميع الميادين » وبوجه خاص أعجبتني مكتبة 
الأسد الوطنية , فهي تشهد على الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس حافظ 


الأسد لأمور الثقافة والعلم . 
عن_اتار كشَارب_التوب 
الببنيونة في الأدب 
دراسة متوجة: حناعبود 


يفف 
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